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 المقصود بالحقوق المالية

قد  -كل ما يؤول للمرأة من مال  ها  -نقدا أو ما يقوم بن له ب شأ  فتن

هذا ها  يؤول ل بل أن  ها ق كن ل لم ت ية  مة مال ها  ذ تزداد ذمت مال، أو  ال

كل  يه، ب شرعي الرشيد ف حق التصرف ال لك  ساعا، وتم به ات ية  المال

بة وتصدق...  هأوج التصرف الشرعي: من بيع، وشراأ، وإنفاق، وه

 وغير ذلك. 

 :الحقوق السياسية

تار،  من تخ لى  تركن إ يد، وأن  فتعني حق المرأة أن تعبر عما تر

لي الأوأن تكون شريكة في بيعة أو اختيار  عارض و عام، وأن ت مر ال

حق للرجال  ما ي لك م ما لا تراه حقا دون أن تقهر أو تخوف، وغير ذ

في  لدخول  حق ا شورة، و صح والم حق الن لرأي و بداأ ا حق إ ها  في

 . (1)الطاعة، وحق الخروج منها، إلى غير ذلك مما هو من ضربه 

 :أولًا: الحقوق المالية

عدة تنشأ الذمة المالية للمرأة منذ ولاد من  تها إلى ما قبل زواجها 

 طرق: 

مورث  ما  -فإما عن ميراث يستحق لها من  كان أو غيره، وإ باً  أ

وإما من وقف يقف عليها واقف،  -واجبة أو غير واجبة  -من وصية 

لك  ها، وكل ذ وإما من هبة تصلها من واهب، وإما من هدية تهدى إلي

خالص حق  هو  شرعي صحيح، ف ها بوجه  ها،  ما دام قد خصص ل ل

سفيهة  -حتى تبلغ  -إن كان يستثمر  -يحفظ لها وينمى   -رشيدة غير 

لي أمرها  من و ها  مة  -فيسلم إلي ها يتي كان أو وصيا علي يا  إلا أن  -أ

 . (1)تبتلى وتختبر، فتثبت عدم أهليتها فتبقى تحت ولاية أو وصاية 

                                                 

 التعريفات في بداية الفصول من وضع المؤلف. ( 1)

من وضع ( 1) يد المصادر  صواب أو تحد من  شري  هد ب ما يحكم ج كل  مه  لف، يحك المؤ
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تي  من الأبواب ال ها  ما وصل إلي ومتى تثبت رشدها، وسلم إليها 

كان لها حق التصرف  -أو من غيرها حلالا أكون قد نسيته  -ها ذكرت

 شكال التصرف الشرعي دون منازعة من ولي أو وصي. أفيه بكل 

ومتممى تزوجممت أضمميف إلممى مصممادر ذمتهمما الماليممة السممابقة ممما 

يفممرض لهمما مممن صممداق، وممما يهممدى إليهمما قبممل البنمماأ بهمما أو بعممده، 

ة ما قد يكون لها من ربح يصحب كل ما سبق من مصادر الذمة المالي

تجممارة، أو مشمماركة أو مضمماربة، أو عمممل تقمموم بممه وتممؤجر عنممه، 

صريحا  كا  ها مل فذمتها ملك ية،  سقف الزوج ظلال  حت  مت ت ومادا

شاأ  من ت نه  نه، وتعطي م ية، وتتصدق م يه، تزك نازع ف صا لا ت خال

قة أو  من نف شرع  ته ال ما يثب ها  بت ل قت ث فإذا طل سها،  بذلك نف بة  طي

 أو مؤخر صداق أو أجر إرضاع. متعة، 

والسممنة المطهممرة تقممرر حقمموق المممرأة فممي كممل ممما سممبق تقريممرا 

من  حريج  مرأة والت مال ال ية  حق رعا بدأ بتقرير  واضحا صحيحا وت

ما دق أو صغر:  نه مه شيأ م في أي  ها  ها أو ظلم حرج “ غبن ني أ إ

م(1)“ ة أعليكم حق الضعيفين: اليتيم والمر تيم وال بين الي ة أر، والجمع 

عاً  نا م يف إذا اجتمع مع، فك في المجت تين  تيم  -جمع بين أضعف فئ الي

فممي شممخص إنسممان، لممذا ناسممب أن يكممون الخطمماب بنممي  -والأنوثممة 

 ليجتمع التوكيد إلى لفظ المشرع في خطاب واضح بالتحريج. 

من لحظة  -ويبدأ ترتيب الحقوق المالية للمرأة  الخاصة بزواجها 

من كل  من  طرفين  الخطبة، والركون  لى  -ال بة إ طب والمخطو الخا

ند  ها، وإن توقف الأمر ع لزواج فب لى ا هى الأمر إ فإن انت بعضهما، 

المتمثممل فممي قبممول الخطبممة، والركممون مممن  -حممدود الوعممد بممالزواج 

                                                 

 خطأ. 

 رواه الحاكم، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة وهكذا ( 1)
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كان  -الطرفين  ثم رغب أحد الطرفين في إنهاأ الصلة عند هذا الحد، 

طرفين حقوق ما طرف في الأمر نظر فيما إذا كان لأحد ال لدى ال ية  ل

 الآخر، أو كانت الحقوق متبادلة بينهما.. 

ولممما كانممت الخطبممة فممي الشممريعة الإسمملامية مجممرد وعممد “  

بالزواج، فإنها لا تتضمن عنصر الإلزام القاطع، ومن ثم فلكل طرف 

طرف  لك ال لزواج، دون أن يم من طرفيها فسخها بالعدول عن إتمام ا

في تإحق الإلزام ب -أو غيره  -الآخر  يؤثر  قد، ولا  لزواج والع مام ا

كي  عه.. ول هر، أو حتى دف فاق على الم هذا الحكم أن يكون قد تم الات

كون  يتقرر عندنا ذلك فإننا نتكلم عن كل الحقوق التي قد يتصور أن ت

ئذ  سم الحقوق المتصورة عند سوخة، وتنق هذه الخطبة المف قد تعلقت ب

 إلى: 

تزام بوجوب  -)أ(  في الال مامإحقوق  با على  ت لزواج ترتي قد ا ع

حق إذا  هذا ال سخها.. ولا يتصور  بل ف مت ق قد ت نت  تي كا الخطبة ال

عاً،  طرفين م ما ولأكان فسخ الخطبة قد تم برضاأ ال حق لغيره نه لا 

في ذلك إذا كان كل منهما قد رضي الفسخ وطالب به، وهو ما يحدث 

ية ب ياة الزوج بة أن الح ترة الخط في ف فان  شف الطر ندما يكت ما ع ينه

ستكون أمراً عسيراً، أو مستحيلا للتباين الشديد بين طباعهما، ونظرة 

كممل منهممما إلممى الحيمماة، وحينئممذ يكممون مممن مصمملحتهما ومصمملحة 

نافر  لى الت هذه الأسرة ع ثل  شأ م ضاً أن لا تن مع أي سرتيهما والمجت أ

والخصام والتباين. لكن هذا الحق يتصور إذا كان الفسخ قد تم برغبة 

حد لب  طرف وا لن تمسكه بالخطبة، ويطا طرف الآخر يع ما وال منه

مام  عن إت بإتمام الأمر بعقد الزواج... نرى أنه حين يتصرف أحدهما 

في إالأمر بالعقد الشرعي، ف شرط المتضمن  هذا ال عا ل نه يتصرف تب

توح  يار المف الخطبة، فالحاصل أن الخطبة فيها شيأ من معنى )الاخت

عنى )الشرط غير المعلن بعقد الزواج إن ن فيها مأأمام الطرفين( كما 
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عدم تضمين  قول ب بع ال نا ين لم يبد لأحد الطرفين عدم الإتمام( ومن ه

صرف  لو ان عم  ضائيين.. ن بر والق لزام والج كم الإ نى وح بة مع الخط

قدأ قد  محدهما عن الإتمام وهو ظالم للطرف الآخر لت لث بع طرف ثا

سب اسخى لأحد الطرفين بعد الخطبة، فذلك الأم ر محتم في ذاته، يحا

لذي ينفصل  نا أالله عليه، لكننا نتكلم هنا عن )الحكم القضائي( ا  -حيا

عن )مقتضيات الضمير الديني(. ومن ناحية أخرى فإن  -كما هو هنا 

في طرفي  بول(  توافر عنصر )الرضا والق الفقهاأ متفقون على أن ي

ناقض شيأ مت لى  لزواج إ قد ا من العقد، وهو هنا لم يتوافر ع نه  .. لك

حدث  خرى ي هة أ شيأ أج بة  سك بالخط طرف المتم نال ال نا أن ي حيا

من  حق  من  هل  طرف الآخر ف به ال قام  لذي  سخها ا الضرر بسبب ف

وقممع بممه الأذى أن يحكممم لممه القضمماأ بشمميأ مممن المممال علممى سممبيل 

 التعويض؟ 

من  ها  مرأة على خطبت هذا هو الحق الثاني المتصور المترتب لل

 ه: أنبرجل يمهد الزواج 

يه أن ضررا  -)ب(  شك ف ما لا  ضرر.. م ند ال عويض ع حق الت

به غيره،  قام  لذي  سخ الخطبة ا ند ف بالطرف الآخر ع قع  حقيقيا قد ي

ثل  من أن أم ها  ها، فيحرم سه بخطبت لى نف مرأة ع جل ال حبس الر ن ي

ساوي ضل هيتقدم إليها غيره ممن ي سها على هأو يف توطن نف عد أن  ، وب

يا  -ي وأهلها ه -الزواج به، وتأخذ  سيا ومال له نف ما  -في الاستعداد  ب

ها  هاز وملابس وغير عداد ج في إ فق  قد أن كون  قع  -ي ما ي سيا ب ونف

ناس،  عض ال من ب للمخطوبة وأهلها من الكرب الشديد، وسوأ التقول 

ثم  قدم،  وبما حدث من تفويت رجال آخرين، قد منعتهم الخطبة من الت

عن  ها، تزوج بعضهم، ورغب بعضهم الآخر  سخت خطبت بة ف خطي

له فرفضوه..  سخ، أو قب طب الفا مع الخا قدم  قد ت كان  لا أبخاصة إذا 

مر -تستحق هذه الأضرار  حق بالرجل وال ما يل ها م ئذ أونحو  -ة عند
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لذي يتصور  بار؟.. فالضرر ا مال والاعت عويض، ورد ال من الت شيئا 

كون  عدول، وهذا لا ي من فسخ الخطبة قسمان: ضرر بسبب مطلق ال

من  هوحيا التعويض ذاته، لما يتضمنمست ها  فاق على الخطبة ذات الات

نهمما مجممرد وعممد بممالزواج، مممن حممق كمملا الطممرفين أشممرط ضمممني )ب

من  هالعدول عن متى يشاأ( إذا بدا له ذلك قبل العقد.. أما القسم الثاني 

ي عادل ف لى ال كون ع ما ي هو  ضرر ف جرد  هال عن م ستقلة  سئولية م م

هممل أب الخاطممب جهممازا معينمماً، ويشممرع العممدول وذلممك مثممل أن يطلمم

عداده،  هو بإ المخطوبة في إعداده، أو تطلب هي مسكناً معيناً، ويقوم 

“ وهذا القسم الثاني هو الذي يستحق التعويض لأنه نوع من التغرير، 

في  قة الحن عد الف في قوا قرر  هو م ما  ضمان، ك جب ال ير يو والتغر

 .“، وفي قضايا العقل والمنطق رهوغي

كون )ج( الأ تي ي ها على أموال ال قد دفع ما  طرفين أو كلاه حد ال

هر )أو  موال: الم من الأ نوعين  شمل  هذا ي بة، و ناأ الخط ما أث حو  ن

 بعضه(، والهدايا. 

ولا يكممون إلا مممن الخاطممب كممما هممو  -أممما المهممر )أو بعضممه( 

من  -معروف  هر  نه، لأن الم فع م ما د جب رد  نه ي في أ فلا خلاف 

ثار ال قد، وآ قد حقوق الع ما  جب رد  قد، في حدث الع لم ي به، و صلة  مت

 يكون دفع من المهر. 

كون  تي ي هدايا ال لى الآخر وقت أوأما ال قدمها إ قد  طرفين  حد ال

بات،  الخطبة فإنما هي في حقيقتها )هبة( تجري عليها سائر أحكام اله

ية،  :من الفقهاأ رهوكما يقول ابن قدامة وغي صدقة والهد فإن الهبة وال

سم والعطية مع ير عوض، وا ياة بغ في الح انيها متقاربة، وكلها تملك 

ير عوض،  ياة بغ في الح يك  ها تمل العطية شامل معانيها متقاربة، وكل

من  ير  حق أن كث بة.. ومن ال كذلك اله واسم العطية شامل لجميعها، و

بة  سبيل اله تي تعطى على  هدايا ال في ال الفقهاأ لا يجيزون الرجوع 



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

111  

212 

في  -على إطلاقه  -لما كان تطبيق هذا دون قصد العوض المادي، و

سخ الخطبة  جاأ بف ثم  هديا  قدم ال هدايا الخطبة قد يضر بمن يكون قد 

من  مادي والحرمان  غرم ال يه ال مع عل طرف الآخر، حيث يجت من ال

لزواج  ما  -ا هدي  سترد الم حدثين أن ي هاأ الم عض الفق ترح ب قد اق ف

ه حوزة الم في  تزال  ما  نت  هدايا إذا كا من  مه  كان قد فإن  يه،  دي إل

من  مه  ما قد شيئا  سترد  له أن ي كن  لم ي هدى  طرف الم من  عدول  ال

الهمدايا.. ونمرى أن همذا يتضممن أكبممر قمدر ممن العدالمة فيمما يتصممل 

بين،  حد الخطي فاة أ حو و بالهدايا عند فسخ الخطبة بسبب غير الفسخ ن

ترك الآخر،  فنرى ألا ترد الهدايا من الطرفين، لأن أحدهما لم يتعمد 

 قد أبرمت القضية بقبضها قبل الموت. 

ما الحكم  صةهذه هي الحقوق المنصو ذا إعند فسخ الخطبة، لكن 

مه  قد قد طب  كان الخا ته، إتنازع الطرفان قدرا من المال  لى مخطوب

جزأا  كان  مال  من ال ثم فسخ هو الخطبة، وهو مايدعي أن هذا القدر 

 من المهر، وهى تدعي أنه كان هدية؟

فلأعان حينئذ بانري أنه يست ن تعسر إدلة والشواهد وطرق اليقين 

لك، فإن ئلى مايطمإالوصول  ما إليه عن طريق ذ له في شبيها  جد  نا ن ن

له:  من قو فى،  مام الحن بن اله عث على امر“ يذكره ا شيئا أومن ب ته 

له  فالقول قو هر،  من الم هو  قال الزوج: ية، و هو هد هو لأفقالت:  نه 

لدليل إلا إيك وذلك عرف بجهه التملأالمملك فكان  ظاهر أو ا كان ال ذا 

 انتهى. “ نه كان هديه ولم يكن مهرا أيدل على 

يتم وصغر لأو قوع إن اليتيم يجتمع عليها مضعفان:  نب و لى جا

في إتحت وصاية الوصى، ف من وصيها  يان أنها تكون محل طمع  ح

لا ماسبق وفرة مال وجمال ويصبح الوصى إن جمعت أكثيرة لاسيما 

عا في ها طام هو أو يزوج ها  ها يتزوج فى مال ستبقى لولاده أحد أها و ي

ضيه  ير را له أو غ هه  كون كار قد ت ته و في حوز صاحبته  مال و ال



 الحقوق المالية والسياسية للمرأةالخامس: الفصل 

 

112  

213 

ها  هو يجمع علي ثم  نه  ها إبالزواج م نع مهر سابق م غبن ال كل ال لى 

بالتشممريع  ةدرك الشممرع الحنيممف صمماحبات هممذه الحممال بالرحمممأفمم

جريجأ“ المنصف  من  من طريق  بن أ خرج البخارى  خبرنى هشام 

مأبيه عن عائشه أعروة عن  له يتي ها  ةن رجلا كانت  كان ل فنكحها و

 ڌ ه:}فنزلت فيه الآي يأعذق فيمسكه عليه ولم يكن لها في نفسها ش

ساأ: ] { ڎ ڎ ڌ عذق  [٢الن لك ال في ذ شركته  نت  قال: كا سبه  أح

هذا الوج من  سلم  هوفي ماله وهكذا أورده مختصرا  وأورده وهو وم

في وغيرهم هذه الآية  فظ أنزلت  ا من طريق أبي أسامة عن هشام بل

ها ولا  صم دون الرجل واليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخا

 ڌ ى:}ينكحهمما إلا لمالهمما فيضممربها ويسمميأ عشممرتها فقممال الله تعممال

ساأ: ] {ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ هذه  [٢الن عوا  حل ود أي 
(1) . 

الظلممم فإنممه لممم يعممرض  هأوجمم هممرأظولعممل الخبممر السممابق وإن 

ض صداق بوضوحيلت في ال حق  تم  ،يع ال خاري أ قد أورده أي الب لذا ف

س نه  عروة أ ني  هري أخبر يق الز من طر نه  له أم عن قو شة  ل عائ

عالى ساأ: ] {  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ :}ت بن  [٢الن يا  لت:  هذه أقا تي  خ

د اليتيمة تقوم فيحجر وليها تشركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيري

أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في صداقها ويعطيها مثل ما يعطية 

ن ينكحمموهن إلا أن يقسممطوا إلمميهن فيبلغمموا بهممن أعلممى أفنهمموا  هغيممر

سممنتهن فممي الصممداق وأمممروا أن ينكحمموا ممما طمماب لهممم مممن النسمماأ 

 سواهن. 

 ى ى:}قالممت عائشممة: وقممول الله تعممالى فممي الآيممة الأخممرى

ة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة الجمال رغب[ ٧٢١النساأ:    ] {ئا

                                                 

 . 712، ص 1العجاب في بيان الأسباب، ج( 1)
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ساأ  تامى الن من ي قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها 

  (1)إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهم إذا قليلات المال والجمال 

لى  صرا ع صداقها قا خذ  في أ ها  مرأة حق نع ال لم يم كن الظ لم ي و

ست مرأة ت با اليتيمات من النساأ بل كانت كل ا حال تقري هذا ال في  وي 

بن  من طريق هشيم  حاتم  بي  بن أ يد والطبري وا بن حم أخرج عبد 

صداقها  خذ  ته أ جل إذا زوج ابن كان الر قال:  صالح  بي  عن أ ساير 

ية لت الآ لك ونز عن ذ هاهم الله  ها فن   {ہ     ۀ    ۀ        ڻ:}دون

هذا خطاب للأ بيونقل الثعل [٩النساأ: ] قالوا  ياأ عن الكلبي وجماعة  ول

لم أوذلك  شيرة  في الع عه  نت م فإن كا كان إذا زوجها  مرأة  ن ولى ال

يراً  ليلا ولا كث من مهرها ق ها  يعطها  با حملو نت زوجها غري وإن كا

وكممذلك كممانوا  ،علممى بعيممر ولا يعطونهمما مممن مهرهمما غيممر ذلممك هإليمم

بلاً  في مهرها إ خذ  حة أي يأ لك الناف ئا  تا هني له بن يقولون لمن ولدت 

بإ يضمها إلى مر  لك وأ عن ذ هاههم الله  ها فن ن يعطي أبله فيكسرها ب

الحق لأهله ونقل الثعلبي عن الخضرمي كان أولياأ النساأ يعطي هذا 

هر  أخته على أن يعطيه الآخر أخته فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية الم

الخطمماب لمملأزواج أمممروا بإيفمماأ نسممائهم  :عنممد العقممد، قممال آخممرون

فر مان  هي أث تي  قال: وهذا مهورهن ال وضح وأصح، وهو أوجهن 

 أشبه بظاهر الآية. 

ثر  قول الأك كد أن أو :(1)و طاب فالمؤ صود بالخ كان المق من  يا 

صا لا  ظلما كان يقع على المرأة بمنعها حقها في أخذ صداقها ملكا خا

من  ها  سنة المطهرة إذ لابد ل له ال يشاركها فيه أحد وهو مالا ترضاه 

 صمملى الله عليممه وسمملمرسممول الله مهممر قممل أو كثممر عممن جممابر أن 

 ▬سويقا أو تمرا فقد استحل بكفي لشومن أعطى في صداق امرأتب م♂قال:

                                                 

 . 717المصدر السابق، ص ( 1)

 . 719، ص 1العجاب في بيان الأسباب، ج( 1)
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مة  لا هنأن قل أو بدا وكإالمهم أن تعطي المرأة صداقها والأهم  (1) قي

فزارة تزوجت علي أةمران أعن عامر بن ربيعة ه ل ني  لين  من ب نع

رضـيت مـن نفسـك ومالـك أ:♂ صلى الله عليه وسلمرسول  فقال لها

 .  (2)ه جازأفنعم  :قالت ▬بنعلين؟

عن عوقد ترفع المرأة قيمة صداقها، فتج مالا، ترجوأله  كون   ن ي

مان والإسلام  مة الإي من نع يه  هي ف ما  من وراأ ذلك زوجا يشركها 

عممن أنممس قممال: تممزوج أبممو طلحممة أم سممليم، فكممان صممداق ممما بينهممما 

قد  ني  لت: إ ها، فقا حة، فخطب بي طل بل أ سليم ق سلمت أم  سلام، أ الإ

 .  (4)سلم، فكان صداقا ما بينهما أسلمت نكحتك، فأسلمت، فإن أ

شرف  يد ب ية، ويز من الحر عادل ث تى ي هر ح قدر الم ظم  قد يع و

عن  له،  جال مث في الر ليس  من  تران ب سول الله أالاق قال: إن ر نس 

سلم يه و صفي صلى الله عل تق  صداقها،  ةأع ها  عل عتق ها وج وتزوج

 . (2) ،(1)ولم عليها بحيس أو

قممد يكممون فممي صممورته  المهممم أن يكممون هنمماك مهممر، أو مقابممل،

مال،  يه ب ظر إل في أول الن به  قوم  ما لا يت يا، أو م مراً معنو الظاهرة أ

من  سها ل به نف جل  هو عوض للزوجة عما ن لذي  ولكنه يبقى المهر ا

مر هتتزوج تت ا لتأعن سعد بن سهل قال: أ سها  :ة فقا ها وهبت نف أن

نيها. فقال رجل: زوج ▬.ما ا في النساش من حاجة♂لله ورسوله، فقال:

▬ أعطها ولو خاتما من حديـد♂قال: لا أجد. قال: ▬أعطها ثوبا:♂قال

                                                 

 رواه أبو داود، وهو صحيح. ( 1)

 رمذي وهو صحيح. رواه الت( 2)

لت:( 4) يا أبا طلحة، والله ما مثلـك يـرد، ولكنـك ♂رواه النسائي، وهو صحيح. وفي رواية قا

 ▬. امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فهو مهري

 الحيس: لبن مجفف لم ينزع زبده.  (1)

 رواه البخاري، ومسلم في صحيحيهما.  (2)
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فقد ♂قال: كذا وكذا. قال: ▬ما معك من القرآن؟♂ل:، وقا(1)فاعتل له

 . (2)▬موجتكها ب  معك من القرآن

يه وسلموقد كان رسول الله  ماً  - صلى الله عل به دائ هو دأ ما   -ك

سا كان يصدق ن به، ف يأمر  ما  فى ل هوأالمثل الأو  ،رهنه، يعطيهن م

بي  شة زوج الن سألت عائ قال:  نه  بدالرحمن أ عن ع سلمة  بي  عن أ

؟  صلى الله عليه وسلمكم كان صداق رسول الله  صلى الله عليه وسلم

ما  ةكان صداقه لأزواجه ثنتي عشر ت:قال تدري  لت: أ أوقية ونشا. قا

هذا  النش؟، قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، ف

 . (3)لأزواجه  صلى الله عليه وسلمصداق رسول الله 

يه وسلملذا كان  خرج صلى الله عل ساأ،  ي هور الن على الرجال م

لذنوب إن أعظم الذنوب عند الله :♂ويجعل الذهاب به عنهن من اعظم ا

رجل تزوج امرأة فل  قضي منها حاجتـب، طلقهـا وذهـب بمهرهـا، ورجـل 

 . (4)▬استعمل رجلا فذهب بأجرتب، وآخر يقتل دابة عبثا

وهذا المهر الذي هو حق خالص للمرأة ثابت لها بالكتاب والسنة. 

حال  كل  في  ها  قا ل ظل ح سن  -ي سنة وح شرة الح لى الع مت ع مادا

عالى: -التبعل  قال ت  پ  پ }لا يسترد منها بفرقة أو طلاق، 

، [٢٠]النسمممماأ:  {ٿ ٺ ٺ   ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

بن  مر  كان ع قد  يل، و مال الجز جواز الإصداق بال ية  هذه الآ في  و

لإمام الخطاب قد نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك كما قال ا

سيرين  بن  عن محمد  مة  بن علق سلمة  حدثنا  أحمد: حدثنا إسماعيل، 
                                                 

 ما طلب منه. اعتل له: اعتذر وأبدى علة لعجزه ع (1)

ية:1919، ص 4( رواه البخاري في التفسير، ج2) اذهب فقد ملكتكها ب  معـك ♂. وفي روا

شراح: أي ▬ من القرآن قال ال سعد، و بن  سهل  عن  سائي،  سلم، والن خاري وم رواه الب

 على أن تعلمها ما معك، وأجر التعليم صداقها. 

 (. 1412رواه مسلم في صحيحه، برقم ) (3)

 يهقي في السنن، وهو حديث صحيح. رواه الب (4)
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عن  ئت  بن الخطاب لبي اأقال: نب سمعت عمر  قال:  سلمي  عجفاأ ال

لدنيا ايقول: ألا لا تغلوا في صد في ا نت مكرمة  ق النساأ، فإنها لو كا

، ممما صمملى الله عليممه وسمملمأو تقمموى عنممد الله كممان أولاكممم بهمما النبممي 

مر صلى الله عليه وسلمأصدق رسول الله  من نأا كون ة  سائه، حتى ي

تى  سببها، وح لق  يك ع فت إل قول: كل تى ي سه، وح في نف عداوة  ها  ل

قول ية “  :ي لق القر يك ع فت إل قد “ كل لذين أو لى ا عالى ع كر الله ت ن

 ٿ ٿ }أيا ما كان سببها. فقال: -يطالبون بالمهر بعد الفرقة 

]النسمممماأ:  { ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ

٢٧] . 

لقممرآن الكممريم، والسممنة المطهممرة ومممع هممذا الاهتمممام البممالغ مممن ا

تنشممأ بعممض الأسممئلة  -ومممن أهمهما المهممر  -بمالحقوق الماليممة للمممرأة 

 لاستيفاأ المعرفة بالحقوق المالية فيما يتعلق بالمهر. 

 هل ذكر المهر )أو تسميته( شرط من شروط صحة العقد؟ 

لم “   قد وإن  قد، فيصح الع ليس ذكر المهر من شروط صحة الع

بالزوجين، يسم فيه مهر يتم  ، لأن عقد النكاح عقد انضمام وازدواج ف

 ڻ ڻ ڻ :}ثر من آثاره، يقول الله تعالىأثم يجب المهر للزوجة ك

وهمممو يمممدل  ،[٢٢٦]البقمممرة: { ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ

لزواج دو قد ا صحة ع لى  قد ن ع مت  ما دا هر،  ضة الم فرض فري

بعممد نكمماح أعقبتممه صممحة الممدخول والطمملاق، ولا يكممون طمملاق إلا 

 صحيح. 

 فما الحكم إذا تزوج رجل امرأة بشرط ألا يدفع لها مهرا؟ 

هر جب الم فة، وي بي حني ند أ صحيح ع كاح  ما  في هذا ن قد، أ الع

من  هم  لذي يف شرط، وا هذا ال كاح ب نه لا يجيز الن نه أ يروى ع مالك ف

لة لا  كن الحناب كاح، ل طل الن شرط يب هذا ال كذلك: أن  حزم  بن  كلام ا
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قد يبطلون النك ها، و من عقد علي هر ل اح إذا اشترط الزوج عدم دفع م

 ن بعض الشافعية يبطلون النكاح بهذا الشرط. أرووا 

قدا أو  والمستحب ألا يخلو العقد من ذكر المهر وتسميته )تقديره ن

نا،  يان أن أعي مرأة، وب كريم ال ظاهر ت من م سميته  لك( لأن ت ير ذ وغ

باذل هر،  ته الم ها، وإن كلف لب ل لزوج طا ما  ا له، ك سبيلها ما ن أفي 

ما  -الزوجة تحتاج ولا شك  شراأ  عند انتقالها إلى بيت الزوجية إلى 

شياأ  بس وأ من ملا نه  ها ع نى ل ها ألا غ سب أن يعطي لذا نا خرى، 

نه أن يالزوج من المهر ما يساعدها على التجهز للانتقال لبيته، وما يب

ق لك أن ي في ذ ال إن الزوجة صادق في رغبته بالتزوج بها ولا يؤثر 

في  ها  هر ل جب الم شريعة تو سها، لأن ال يز نف لى تجه قدر ع ية ت غن

 .عزاز المرأة وأهلهاإصورة الهدية الدالة على التحبب والتقدير، و

      ۀ     ۀ        ڻ  عممز وجممل:} -وهممذا بعممض معنممى قممول الله 

عطمموهن مهممورهن هديممة واجبممة، فمممن معمماني أ :، أي[٩]النسمماأ: { ہ

ب النحلة لغة: فالقول  عن أالعطاأ بلا عوض، وعليه  هر عوض  ن الم

قول  ما ي ضع ك نافع الب عوض م ته ) ستمتاع بزوج لزوج بالا عة ا منف

مة:  ما “ بعض الفقهاأ( ليس صحيحا، فكما يقرر ابن قدا كلا منه فإن 

بل  في مقا هر  كان الم لو  ما، و شترك بينه حق م صاحبه، ك ستمتع ب ي

سماه  الانتفاع بالبضع؟ فلم لم يسقط إذا مات قد  لدخول و بل ا لزوج ق ا

لدخول نصف  بل ا الزوج عند العقد؟ وكيف يجب للمرأة التي تطلق ق

قول  ها؟ إن ال لزوج ب من ا ستمتاع  حدث ا يرى  -المهر ولم ي من  مع 

بلا ♂-ذلك من الفقهاأ  حة  ية الواجبة، والمن نى الهد في مع هر  أن الم

ساأ )نحلة( قرب لمراد الله في الآية الرابعة من سورة النأعوض هو 

   .علمأوالله 

وإذا تقممرر هممذا المعنممى فممي المهممر: فهممل لأقممل المهممر حممد معممين 

 كذلك؟ 
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مالا  عرف  في ال كثير من الفقهاأ يرون أن كل ما يمكن أن يكون 

أو يطلممق عليممه اسممم مممال يجمموز أن يكممون صممداقا، وقممد قممال بممذلك: 

الحسممن، وعطمماأ، وعمممرو بممن دينممار، وابممن أبممي ليلممى، والثمموري، 

قه ووالأ ثور، وداود، وطب بو  سحاق وأ شافعي، وإ يث وال عي، والل زا

يذ حد تلام من أ ته  هراً،  هسعيد بن المسيب عندما زوج ابن بدرهمين م

أي لممو كممان مهرهمما سمموطا مممم “ لممو أصممدقها سمموطا لحلممت “ وقممال: 

هر إذ  هذا الم له زواجها ب سوط أتضرب به الدواب وتساق، لحل  ن ال

 .  مما لا غنى عنه، ويشترى بالمال

هذا  حزم  بن  يد ا لة، ويز لت الحناب بن المسيب قا وبما ذهب إليه ا

له نصف )أي “ الرأي تقريرا بقوله:  ما  كل  كون صداقا  وجائز أن ي

كن  ما يم شعير، أو أكل  بر، أو حبة  نه حبة  لو أ سم نصفين( و ن ينق

قرآن  من ال شيأ  غير ذلك. وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم 

بذلك أو من العلم، أو البناأ ضيا  لك، إذا ترا “ ، أو الخياطة، أو غير ذ

يه ويستدل ابن حزم على صحة ما ذهب إليه بقول النبي  صلى الله عل

بي: وسلم سها للن تي وهبت نف مرأة ال هـل عنـدك ؟ش ♂للذي زوجه ال

قال:▬ تصدقها؟ ثم  ▬التمس ولـو خاتمـا مـن حديـد♂ قال: لا أجد، 

صلى وقد روى جابر عن رسول الله  ،زوجه إياها بما معه من القرآن

قال: الله عليه وسلم نه  لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملش يده طعامـا ♂أ

 . (1) ▬كانت لب حلالا

ل هم، ودلي قل المهر عشرة درا فة أن أ على  هوفي مذهب أبي حني

يه وسلمذلك ما يروونه من حديث رسول الله  قال:صلى الله عل لا ♂، 

يه ▬مهر أقل من عشرة دراهم بوا إل ما ذه ، كذلك يستدلون على صحة 

ما ن أقل ما تقطع فيه يد الأب ثل  هر يما هم، والم هو عشرة درا سارق 

                                                 

 رواه أحمد في مسنده. ( 1)
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يه الأحكام،  نى عل ما تب قل  هو أ لغ  تقطع فيه يد السارق، لأن هذا المب

بي  فة، وأ بي حني ند أ لك، فع من ذ قل  هراً أ لزوج م ها ا سمى ل لو  و

ما  يوسف، ومحمد )صاحبي أبي حنيفة( فلها في ذمته عشرة دراهم، أ

 زفر فقال: لها مهر مثلها من النساأ. 

ما  يد أ طع  ما تق هو  هر  قل الم في أن أ فة  با حني فق أ لك، فيوا ما

بع  من فضة، أو ر هم  ثلاث درا السارق به، ولكن المقدار عند مالك: 

كون الم نده أن ي جزى ع لذهب، ولا ي من ا نار  لك،  هردي من ذ قل  أ

فإن  ضية  هم ف ثلاث درا ها  يدفع ل لى أن  لك ع ند ما جائز ع ها  فنكاح

قد د ها أكمل رفض فسخ النكاح إن لم يكن  خل ب كان د ها، وإن  خل ب

نار  بع دي ضية أو الر ثة الف لدراهم الثلا هو ا با، و هر وجو قل الم ها أ ل

 ذهبا. 

هر عشرة  قل الم في أن أ فة  بي حني مع أ ية  هاأ الزيد هور فق وجم

ما يصح أن  كل  دراهم أو ما يساوي هذا المبلغ، الإمامية، فيرون أن 

كون مهرا ويصح عندهم فإنه يصح أن ي“ عينا كان أو منفعة “ يملك 

ية صنعة، أو  هر: تعل كون الم قر وراً سالعقد على أن ي ، وإن آنمن ال

مة  له قي كون  عن أن ت بر “ كانوا يرون أن ما يقل  لا يصلح “ كحبة 

 أن يكون مهراً. 

من آراأ لف هعلى أن ساحة الفق خرقلا تخلو  تراوح يهاأ آ قل أن ي

درهما وخمسين درهما المهر عندهم ما بين خمسة دراهم إلى أربعين 

لك ما  ،وغير ذ مة للزوجة، أو أك صداق: خد كون ال بار  سألة اعت ن م

هممي محممل اخممتلاف بممين  -تعليمهمما القممرآن، أو تعليمهمما صممناعة ممما 

 الفقهاأ. 

هر إو ذا كان ما سبق في تحديد أقل المهر، فالسؤال: هل لأكثر الم

 حد )أو سقف كما يقول البعض(؟ 
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خذا  جمهور العلماأ متفقون غلى أنه لا يوجد حد أعلى للصداق، أ

   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بقممممممول الله تعممممممالى}

 {ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ  پ

 ن يكون المهر مائة رطل من الذهب.. أ ةفأباحت الآي ،[٢٠]النساأ: 

ما يعجز  لك م فإن ذ هور،  في الم غالاة  عدم الم هو  لكن الأفضل 

فممي الأرض فتنممة  الشممباب عممن تحملممه، فيعممزف عممن الممزواج فيكممون

يوفساد عريض، كما أن رسول الله  هرا  ه وسلمصلى الله عل عه م يدف

عنهن  -لزوجاته  تا عشر  -رضى الله تعالى  ية، ونصف أوهو اثن وق

الأوقية من الذهب )أو نحو خمسمائة درهم من الفضة(، كما يكرهون 

قد ورد  هر، و من الم شيئا  ها  ن أأن يدخل الزوج بزوجته حتى يدفع ل

يه وسلمالنبي  ته صلى الله عل ما زوج ابن عالى  -فاطمة  ل رضى الله ت

بي  -عنها  له الن قال  ها، ف يه وسلمأراد أن يدخل ب لا :♂ صلى الله عل

مال. ▬هلص إليها ما ي تدفع لها ايئا من المهـر لدي  ليس  قال على:  ، ف

قال: ▬أليس لديك درعك؟♂قال: لى،  والله  ▬عطهـا إيـاهأف♂قال: ب

 تعالى أعلم. 

يؤدي الم لزوج أن  هر وإذا كان ما سبق كذلك، فمتى يجب على ا

 إلى الزوجة؟ 

الأحنمماف والحنابلممة يممرون أن الزوجممة تملممك المهممر بالعقممد. أممما 

الشممافعية والإماميممة فقممد قممالوا: إن الصممداق ينتقممل إلممى ملممك الزوجممة 

بالعقممد، لكممن هممذه الملكيممة للصممداق لا تسممتقر إلا بممموت الممزوج، أو 

صداق بقبضه  لك ال ية: إن الزوجة تم بدخوله بالزوجة، وقد قال الزيد

 ا مستنداً إلى وقت العقد. ملك

واتفق الفقهاأ على أن المرأة متى تسلمت مهرها، وجب عليها أن 

قوا على أن  ما اتف ها، ك لك من هو طلب ذ سها إذا  من نف لزوج  كن ا تم
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ها  قبض مهر تى ت لزوج ح عن ا سها  نع نف جة أن تم حال في للزو ال

لم )الذي يسمى في أيامنا المقدم(، ولكن ماذا إذا دخل بها برضاها  ثم 

قبض معجل  نه حتى ت سها م يدفع لها معجل المهر هل لها أن تمنع نف

 )مقدم( مهرها؟ 

قبض معجل  أبو حنيفة ذهب أن لها الحق في منع نفسها عنه حتى ت

ها، ور بي حنيفمة( أى أمهر سن )صماحبا أ مد بمن الح بو يوسمف، ومح

ليس نه  ها  والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية والإمامية، وغيرهم أ ل

سها راضية  من نف ته  عدما مكن أن تمنع نفسها عنه بسبب معجل المهر ب

 بذلك. 

ها  بل الخلوة الصحيحة ب ها، أو ق لدخول ب بل ا فإن طلقت المرأة ق

عالى:} قول الله ت ها، عملا ب لزوج ل  ۋ فلها نصف المهر الذي سماه ا

    {ئا    ى     ى     ې     ې      ې     ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ۋ

 . [٢٢١]البقرة: 

ها لأن الله  هر ل في وجوب الم فلا خلاف  ها  لزوج ب  -فإذا دخل ا

تى  -تعالى  هور الزوجات، م من م شيأ  قاص  عن انت  نهى الأزواج 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ }:عز وجل -تم الدخول، فقال 

 ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ

  .[٢٧ - ٢٠]النساأ:  {ڦ

ها ع من عقد علي لزوج ب لوة فإن اختلى ا نت الخ قدا صحيحا، وكا

 .  (2)ن يتم فيها الجماع بينهما دون عائق أيمكن ( 1)صحيحة 

                                                 

ما: 1) ناس عليه ( هي عند أبي حنيفة ومن وافقه: أن تكون في مكان يأمنان فيه من اطلاع ال

سترة،  به  ليس على جوان لذي  سطح ا كدار وبيت، دون الصحراأ، والطريق العظم، وال

إنسان يطلع عليهما يراهما، وألا يكون وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام 

 مانعة من الوطأ حسا، ولا طبعا ولا شرعا.

قت 2) في و هار رمضان، أو  صيام ن في  سفر أو  لى  ضا أو ع حدهما مري كون أ بأن لا ي  )
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هر  بة للم فمذهب أبي حنيفة هو اعتبار هذه الخلوة الصحيحة موج

حمممد، أ كمماملا كالممدخول بالزوجممة تماممما، مسممتدلا فممي ذلممك بممما رواه

با،أون المهديون دقضى الخلفاأ الراش“ وغيره من أنه   ن من أغلق با

عدة  هر، ووجبت ال قد وجب الم سترا، ف من “ أو أرخى  وهو إجماع 

 . وأحمد يوافق أبا حنيفة في ذلك. (1)الصحابة 

ها “ لكن الشافعي يقول:  ها فل فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلق

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ نصمممف المهمممر، لقمممول الله تعمممالى:}

فمممإن احمممتج محمممتج  ،[٢٢١]البقمممرة:  {ئا ى ى ې ې  ې

ستر  -رضى الله عنه  -عمر بالأثر عن  باب، وإرخاأ ال غلاق ال في إ

سابقة إف“ أنه يوجب المهر  نص الآية ال ظاهر  لى  ستند إ شافعي ي ن ال

قول:  علا، ي سها ف بأن يم بان إلا  عدة لا يج هر وال سواأ “ في أن الم و

طال مقامه معها أو قصر، لا يجب المهر ولا العدة إلا بالمسيس نفسه 

 “(2)  . 

كاملا إلا إذا ما مالك: فيأ جب  هر المسمى للزوجة لا ي رى أن الم

ل ية، و يت الزوج في ب سنة  ها  يا، أو بإقامت خولا حقيق ها د خل ب لم  ود

لوطأ  هي تطيق ا نت  غا، وكا كان بال ها إذا  قوع أيطأ عت و ما إذا اد

هر  ستحقاق الم صيل خلاصته ا لك تف في ذ عه، ف لوة م عد خ لوطأ ب ا

 “. هما، أو بينة بيمينها كاملا بعد خلوة هدوأ، وسكون، بإقرار

له: حوي سأله بقو في الم به  حزم مذه بل أن “ دد ابن  ها ق ومن طلق

                                                 

 إحرام بحج أو عمرة، وبأن لا تكون هي حائضا.

مة:1) ست“  ( يقول ابن قدا قد الصحيح، ا عد الع ته ب خلا الرجل بامرا ها مهرها، وإذا  قر علي

شدين،  فاأ الرا عن الخل لك  ما، روى ذ ووجبت عليها العدة، وإن لم تحدث المخالطة بينه

قول  شافعي ي كان ال سحاق، و وجمع من التابعين والفقهاأ منهم الزهرى. والأوزاعي، وإ

إن المهممر كلممه لا يجممب إلا  -ووافقممه بعممض الفقهمماأ  -بممه قممديما، لكنممه قممال بعممد ذلممك 

 “.  همابالمخالطة بين

 . 27 - 22، ص4مختصر المزني )على هامش الأم( ج (2)
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لم  ها و لو دخل ب يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها وكذلك 

يطأها، طال مقامه معها أو لم يطل هذا في كل مهر.. وسواأ تزوجها 

بصممداق مسمممى فممي نفممس العقممد أو تراضمميا عليممه بعممد ذلممك، أو لممم 

ها  هر مثل ها بم ضي ل ضيا فق هر إلا “ يترا جب الم لك لا ي كل ذ في  ف

 بالوطأ. 

نذكر  قي أن  في أب فة  با حني قون أ ية يواف هاأ الزيد هور فق ن جم

في  -اعتبار الخلوة الصحيحة موجبة للمهر المسمى كله، أما الإمامية 

فموجممب كامممل المهممر عنممدهم هممو الممدخول  -صممح الأقمموال عنممدهم أ

جب جة، ولا ي لدخول  بالزو بل ا لق ق من يط بالخلوة، و كاملا  هر  الم

 يجب عليه نصف المهر فقط. 

 ويجب التنبيه هنا على نقطتين: 

 [٢٢١البقممرة: ] {ۉ ۉ ۅ ۅ:}أن ظمماهر الآيممة القرآنيممة الأولى:

لك أيشهد لمن قال ب بالوطأ، دون الخلوة، وذ ن المهر كله لا يجب إلا 

 للنص في الآية على المسيس. 

عاة أن جب مرا صحيحة  وي لوة ال لى الخ ية ع كام المبن في  -الأح

ما  -نظر بعض الفقهاأ  إنما تبنى على الخلوة التي تقع بعقد صحيح، أ

جب  لم ي صداق  هر، لأن ال من الم شيأ  ها  بعد عقد فاسد، فلا يجب ب

 بالعقد الفاسد. 

لوة  والثانية: بين الخ سوت  تي  مذاهب ال في ال سوية ) عدم الت هي 

( فممي أن كممل خلمموة تسممتوي بأحكامهمما والمموطأ، فممي وجمموب المهممر

حل  في  شترط  ثاني م بالزوج ال قي  لدخول الحقي مع ا ها  بة علي المترت

 . ▬حتى تذوقي عسيلتب♂ول بنص الحديث الشريفرجوعها للأ

حال  -إن المهر كحق أكيد للمرأة  لزوج  عه ا لم يدف لا يسقط، فإذا 

قبممل نممه لا يسممقط بموتممه، وإنممما تأخممذه المممرأة مممن تركتممه إحياتممه، ف
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تت الزوجة  لو ما ته، و في ذم كان  توزيعها على ورثته باعتبارة دينا 

ف لزوج،  بل ا ثوه إق لزوج، ليتوار من ا ها  ضوا مهر ها أن يتقا ن لورثت

بالموت  له  قد ك في الع تم  -فيما بينهم، وإيجاب المهر المسمى  سواأ 

ممور المتفممق عليهمما بممين فقهمماأ مممن الأ -المدخول بالزوجممة أو لممم يممتم 

 المذاهب. 

عد  ولم تمكن السنة الرجل من استرداد الصداق من المرأة، حتى ب

التفريق بينهما بسبب الفاحشة )وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله 

ما: صلى الله عليه وسلم من تلاعنه ما  الله ♂قال للمتلاعنين بعد فراغه

يا ▬ فهــل مــنك  تائــب ،يعلــم أن أحــدك  كــاذب قال الرجل:  ثلاثا، ف

لا مال لك، إن كنـت قـد ♂قال: -دقها يعني ما أص -رسول الله! مالي. 

صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها، وإن كنت كـذبت عليهـا فهـو 

 .(1)▬ أبعد لك منها

ها  يوفي ل حد أن  ند  مالي عند زوجها ع مرأة ال ولا يتوقف حق ال

كون  خر ي مال آ من  سها  فق على نف مهرها، ثم يتركها تنفق منه أو تن

ها لها، فما دام قد ملكها بكلمة الله ثم ب قة وإلا أ  فقد وجبت لها عنده النف

يه وسلمال قثما بليغا إ كفـى إثـ  أن تمنـع عمـن تملـك ♂: صلى الله عل

ـــب يطعمهمما إذا طعممم، أن ن حممق المممرأة علممى الممزوج إإذ  (2)▬قوت

في  هويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوج قبح، ولا يهجر إلا  ولا ي

ته على غيرها، وأن  هل بي سوي البيت، وعلى الزوج أن يقدم نفقة أ ي

ته فليبـدأ بنفسـب  إذا أعطـى الله أحـدكم خـيرا  ♂:في ذلك بين نفقتها ونفق

شريفة (3)▬وأهل بيتب سنة ال يب ال مه ترت ما يحك . وتصرفه في ماله إن
                                                 

بن عمر رضي الله 1492(، ومسلم )7211رواه البخاري في صحيحه )( 1) حديث ا عن   )

 . عنهما

رواه أحمد، ▬ كفى بالمرش إث  أن يضيع من يقوت♂رواه مسلم عن ابن عمرو ومثله قوله:( 2)

 ، عن ابن عمرو.، والحاكم، والبيهقي في السنن وأبو داود

 رواه أحمد ومسلم، عن جابر بن سمرة. (3)
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سه ابـدأ بنفسـك ♂التي جعلت حق المرأة في أول الحقوق عليه بعد نف

فتصدق عليها، فإن فضل ؟ش فلأهلك، فإن فضل ؟ش عن أهلك فلذوي 

 . (1)▬فإن فضل عن ذوي قرابتك ؟ش فهكذا وهكذا قرابتك،

كون  ما ت حد  سنة المطهرة  في ال ته  قة الرجل على امرأ وتبلغ نف

عة  سه: أرب به الخير لنف غي  له يبت أفضل ما ينفقه على الإطلاق من ما

ته  نار أنفق دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودي

ته نار أنفق سبيل الله، ودي لى  في  ته ع لذي أنفق ضلها ا لك، أف لى أه ع

 .  (2) ▬أهلك

لى  فاق ع لى الإن جل ع حث الر ها ي شريفة، كل يث ال تابع الأحاد ت

صلى أهله، ويعظم الأجر على ذلك عن سعد بن أبي وقاص أن النبي 

نك لن تنف  نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها أواعلم ♂قال: الله عليه وسلم

 . (3) ▬فم امرأتكاللقمة تضعها في  تىوجب الله إلا أجرت عليها، ح

عن  نع  شح يم فس، أو  كزازة ن فيهم  كون  جال ت عض الر كن ب ل

خل  بين ب حائرة  مرأة  سنة ال الإنفاق على المرأة والأولاد، فلا تترك ال

شة  عن عائ مه  ير عل له بغ من ما رضى  -الزوج، والتأثم من الإنفاق 

سفياإقالت:  -الله عنها  با  ن ن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أ

ما  لدي، إلا  ني وو ما يكفي ني  ليس يعطي شحيح، و جل  نه أر خذت م

 . ▬خذي ما يكفيك وولدك بالمعرو ♂وهولا يعلم، فقال:

يت  وسبب وجوب النفقة للزوجة أن الشريعة ألزمتها بالقرار في ب

ية،  يت الزوج في ب هذا  ها  في قرار ها  لزوج، فكأن حق  -ا سة ل محتب

                                                 

 رواه النسائي عن جابر، وهو حديث صحيح. (1)

 (، والبخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة. 2/27رواه مسلم ) (2)

إذا أنف  الرجل على أهلب نفقة وهو يحتسـبها ♂( رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومثله:3)

بن مسعود. ور▬ كانت لب صـدقة عن ا سائي  سلم، والن خاري، وم مـا ♂واه أحمد، والب

 رواه أحمد، عن عمرو بن أمية الضمري. ▬ أعطى الرجل امرأتب فهو صدقة
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م ها  حق منع له  يه، و خارج الزوج، ومقصورة عل مل والكسب  ن الع

في  نت الأحكام  ما كا ها، ول فاق علي عدل أن يتحمل الإن من ال البيت، ف

فممإن نفقممة  -وجممودا وعممدما  -الشممريعة الإسمملامية تممدور مممع أسممبابها 

عن  المرأة تسقط عن زوجها إذا هي نشزت وامتنعت عن زوجها، أو 

 القرار في بيت الزوجية بغير حق يقرره الشرع. 

قرره  ما ي له: اوهذا  مام بقو قة واجبة للزوجة على “ بن اله والنف

لى  سها إ سلمت نف ية( إذا  ني كتاب كافرة )يع نت أو  سلمة كا ها م زوج

ها وكسوتها وسكناها  يه “ منزله، فعليه نفقت هب إل ما ذ ستدل على  وي

حد،  صالح أ سه ل حبس نف بالنصوص الشرعية، وبالقياس على أن من 

 حه. فقد وجبت نفقته على من حبس نفسه لصال

ولكن كيف يقدر حق المرأة في النفقة طبقا لأحكام القرآن والسنة؟ 

 وما الذي استقرت عليه المذاهب في هذا؟ 

 ما أبو حنيفة: فيراعي في تقدير النفقة حال الزوجين:أ

سب  قدر بح تي ت سار، ال قة الي ها نف بت ل سرين، وج نا مو فإذا كا

، وإن كانمما العممرف السممائد فممي المكممان والزمممان الممذي يعيشممان فيممه

 معسرين، وجبت لها نفقة الإعسار بحسب استطاعته. 

ثر  وإن كانت هي فقيرة، وهو غني موسر، وجبت لها نفقة هي أك

 من نفقة الفقراأ، وأقل قليلا من نفقة الموسرات الغنيات. 

قر  حال الف في  قة  لب بالنف ير، لا طا هو الفق كان  قدر  -وإن  إلا ب

 سعته. 

حنمماف تعتبممر حممال الزوجممة عنممد الأوالفتمموى فممي هممذه المسممألة 

“ ، ويستدل أبو حنيفة على ذلك على أن هند بنت عتبة قالت: هوتراعي

ما  قة  من النف ني  شحيح، لا يعطي جل  سفيان ر با  سول الله! إن أ يا ر
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ها  قال ل مه. ف ير عل له بغ صلى يكفيني، ويكفي بني، إلا ما آخذ من ما

 ▬خذي من مالب بالمعرو  مـا يكفيـك ويكفـي بنيـك:♂ الله عليه وسلم

 في قوله: ما يكفيك اعتبار لحالها. و

هاأ الأحناف(:   وأما الشافعي: فيأخذ بما قاله الكرخي )وهو من فق

قره، ولا  ناه أوف من حيث غ لزوج  حال ا قة  قدار النف في م إن المعتبر 

شافعي  -، وهو “دخل في ذلك لحال الزوجة  قول الله  -أي ال ستدل ب ي

-  

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ :}عممز وجممل

طلاق: { ژ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ لزوج [١]ال حال ا ية  برت الآ يث اعت ، ح

 وحده. 

وأممما الحنابلممة والمالكيممة فيوافقممون الأحنمماف فممي اعتبممار حممال 

 -في مسألة النفقة  -الزوجين معا عند تقدير النفقة وقد انفرد ابن حزم 

ته غنية أفإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامر“ بحكم عبر عنه بقوله: 

لك ك من ذ شيأ  به( ب ن إلفت النفقه عليه، ولا ترجع عليه )أي لا تطال

عالى: أيسر قول الله ت  ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ }وهو يستدل على ذلك ب

 ئائە ئا ى ى ې  ې   ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ

قرة: { ئۇ ئو ئو ئە ته  ،[٢٢٢]الب ها نفق ثه، فعلي جة وار قال: الزو

قرآن  تاجي “ بنص ال مد بل لدكتور مح لق ا جزم ويع بن  لى رأي ا ع

بر “ بقوله:  ما يعت ثار م قائع وآ من و يده  من يؤ جد  ستدلال لا ن وهو ا

فاق على  لت الإن تي جع مة ال ية القوا مع آ فق  حجة، كما أنه غير متوا

ما  يه  لوارث عل سيرها: إن ا في تف هاأ  هور الفق قال جم قد  الرجل، و

ها يام بحقوق وعدم  على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والق

عن رضاع  تتكلم  ها أصلا  الإضرار بها، وهو الظاهر في الآية، لأن

لزوج  قة ا ها صلة بنف ليس ل هاتهم المرضعات، و الصغار، وحقوق أم
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(1) . 

ها  يه نفقت جب عل هل ت عن زوجها،  ماذا إذا منعت الزوجة نفسها 

 في هذه الحال أيضا؟ً 

ع سها  ها نف ن زوجها الفقهاأ هنا يفرقون بين حالتين: إن كان منع

لسممبب مشممروع، كممأن كانممت تطالبممه بتعجيممل مهرهمما المعجممل، وهممو 

قة  سقط النف ئذ لا ت قادر، فحين هو  ها، و عه ل في دف طل  بي  -يما ند أ ع

 لأن لامتناعها سببا من ناحية الزوج..  -حنيفة 

أمما إن كممان امتناعهمما دون وجممه حمق، فمملا وجمموب لنفقتهمما علممى 

فلاأالزوج، إلى  لزوج  ن ترجع لبيت الزوجية،  ية لأن يتحمل ا معقول

نا  شرعا، وإلا أوقع برر  عذر م عه دون  عيش م تأبى ال هي  ها، و نفقت

مع وجوب  نى الزوجية  يرا، لتعطل مع لزوج ضررا كب بذلك على ا

 النفقة. 

كممما يقممرر الأحنمماف: أنممه إذا كممان بيممت الزوجيممة ملكمما للزوجممة، 

شوز  لك ن ها، لأن ذ قة ل فلا نف ها، فمنعت زوجها من دخوله عليها،  من

له أإلا  لى منز ها إ نزلا، أو ينقل ها م يوفر ل نه أن  بت م قد طل كون  ن ت

من  ته  في حقيق ناع  فرفض، فنفقتها في هذه الحالة لا تسقط، لأن الامت

 ناحية الزوج. 

تى  نه م ها أكذلك يقررون أ يت الزوجية فنفقت في ب مت الزوجة  قا

هي شزة  سها، لأن النا نه نف عت م من  واجبة على الزوج، حتى إن من

سها إو -تكون: خارجة من بيت الزوجية  عت نف ها  -ن من قد تحقق في

معنممى الاحتبمماس علممى الممزوج علممى صممفة العممموم، كممذلك لممو كانممت 

من  عا  كان مان مريضة مقيمة في بيت الزوجية، وإن طال مرضها، و

لأن الاحتبمماس قممائم، فإنممه يسممتأنس بهمما، ويمسممها، “ الجممماع، قممالوا: 
                                                 

 . 411، ص1محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، دراسة مقارنة، ج( 1)
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 “.  عارض، فأشبه الحيض وتحفظ البيت، والمانع ب

 ومجمل ما ااترطب الأحنا  للزوجة على موجها: 

 أن يكون العقد صحيحا.  - 1

أن تكممون الزوجممة ممممن تتحمممل الجممماع، وتطيقممه، بصممرف  - 2

 النظر عن سنها. 

ن منعممت نفسممها أن إألا تكممون ناشممزة عممن بيممت الزوجيممة، و - 3

 يطأها الزوج فيه. 

خالف  - 4 ها  -ألا ت لزوج في مخالطت يت ا في ب من  ج -ل  هما تو

 حرمة المصاهرة. 

 ألا ترتد عن الدين.  - 5

 ربعة تتف  من الشروط السابقة على: والمذاهب الأ

 كون الزوجة تطيق الوطأ.  - 1

 وكونها غير ناشزة.  - 2

ختلممف مممع بقيممة الشممروط بعممض الشمميأ علممى تفصمميل فممي تو - 

 المذاهب. 

قول:  حزم، في فق الرجل ع“ أما ابن  قد ألى امرين حين يع من  ته 

نت أو أنكاحها، دعا إلى البناأ أو لم يدع، ولو  شزا كا نها في المهد، نا

يرة ذات  نت أو فق ية كا شز، غن ير نا كرا أو أغ مة، ب نت أو يتي ب كا

قول رسول الله  من  كر  ما ذ نده  لك ع يه ثيبا، وبرهان ذ صلى الله عل

هن  ▬ولهن عليكم رمقهن وكسوتهن بـالمعرو :♂ وسلم هذا يوجب ل و

شوز “ حين العقد  النفقة من لوطأ والن “ وينقض بقوة شرطي )إطاقة ا

ت بممذلك قممرآن ولا سممنة، ولا قممول صمماحب، ولا أإنممه لممم يمم“ فيقممول: 

لممو أراد  -عممز وجممل  -ي ل وجممة، ولا شممك أن الله أقيمماس، ولا ر
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حاشا لله  -استثناأ الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره 

تابع:  لك... وي من ولا يح“ من ذ حد  عن أ قة  من النف شز  نع النا فظ م

بن  شعبي، وحماد  بي أالصحابة، إنما هو شيأ روي عن النخعي وال

نهم قالوا: النفقة أسليمان، والحسن، والزهري، وما نعلم لهم حجة، إلا 

لى  قر إ قة، وهذه حجة أف عت النف بإزاأ الجماع، فإذا منعت الجماع من

قة ما يصححها مما رموا به تصحيحا به، وقد  ما النف لك،  في ذ كذبوا 

سوة  قة والك ية فالنف جدت الزوج فإذا و ية،  بإزاأ الزوج سوة إلا  والك

جل  من أ ها  نع حق في م واجبتان، والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز 

طل صراحا  نه، والبا “ ظلمها للزوج في منع حقه، وهذا هو الظلم بعي
(1)  . 

حزم بق بن  لى رأي ا تاجي ع مد بل لدكتور مح لق ا له: ويع قد “ و و

في قرآن ولا سنة  -حقا  -هنا وجاهة، لأنه لم ينص  يجد بعض الناس

ما  شز، وإن صحيحة، ولا قول صاحب على سقوط نفقة الصغيرة والنا

به  -هو  لون  من يقو ند  كرة أن  -ع لى ف ني ع ستدلال المب جرد الا م

سبب  الزواج يبيح حل استمتاع الرجل بالمرأة، فمتى سقط الاستمتاع ب

ها، من جهته قة علي في النف ها  ا، فقد سقط بالتالي ما يجب عليه من حق

حزم  -ولكننا  بن  قة  -كما يقول ا تي أوجبت نف نا النصوص ال لو تأمل

يداً  ها تقي جدنا في ما و ها ل لى زوج جة ع هؤلاأ  -الزو به  يدها  ما يق ب

ما أورد على سبيل النص والتصريح، لكننا مع هذا نست -الفقهاأ  نس ل

بين  -تعالى  ن اللهأب -لفقهاأ يقول به هؤلاأ ا سكن  لزوج ال شرع ل قد 

ي سكن بمعان قق ال يف يتح لزوجين، وك ضيات ها صغيرة أو  هومقت مع 

ف ضا  شزة؟ وأي سول الله إنا قول ر سلمن  يه و جة  صلى الله عل في ح

هن صي ب لوداع، يو ــيهن ألاا ♂ا ــم عل ــدا  ... ولك ــكم أح ــوطئن فرا ي

سلم -▬ ... ولهن عليكم رمقهـن وكسـوتهن بـالمعرو بتكرهون  رواه م

                                                 

 . 79، 77، ص11ابن حزم الظاهري، المحلي، ج (1)
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لو  -وغيره  مما يوحي بمعنى التقابل في الحقوق والواجبات، وأيضا ف

كك  ساد، وتف لى الف با إ هذا با فتح  حال، ل كل  في  شزة  قة النا وجبت نف

عدام  مع ان جاتهم  قة زو ليهم نف جب ع يث ت جال، ح لم الر سر، وظ الأ

“ السكن والقرار في بيت الزوجية والطاعة، وليس لهذا شرع الزواج 
(1)  . 

في ضمان لكننا نع قة الزوجة لا يك شرع لنف ير ال لم أن مجرد تقر

يؤدي  من لا  انتقالها فورا إليها، وإجرائها عليها فقد يكون من الزواج 

في  با  كون راغ من ي الحقوق ابتداأ حتى تؤخذ منه لأصحابها، ومنهم 

 أدائها، ولكن يمنعه الإعسار من ذلك... 

 فمتى أعسر الزوج: 

ق بينهممما، ولكممن يقممال للزوجممة: فمممذهب أبممي حنيفممة لا يفممر - 

من  استديني عليه )أي اشتري ما يلزم نفقتك، ويكون الثمن ديناً عليه ل

 اشتريته منهم( ولا يثبت للزوجة حق الفسخ بإعسار الزوج. 

ها، لأ“ وقال الشافعي:  -  نه عجز يفرق بينهما عند إعساره بنفقت

كان  عن الإمساك بالمعروف، فينوب القاضي منابه بالتفريق، ما إذا  ك

صلى دل كتاب الله، ثم سنة رسوله “  :الشافعي يقول“ بوبا جالزوج م

يه وسلم من أعلى  الله عل كان  ما  ته، فل عول امرأ ن على الرجل أن ي

كل  حقها عليه أن يعولها، ومن حقه أن يستمتع بها، ويكون لكل على 

 ما للزوج على المرأة يستمتع بها ويمنع غيره. 

لب فأ جة ط فإن للزو لك  مذهب ما في  جز ما  كاح، إن ع سخ الن

زوجهمما عممن النفقممة الحاضممرة، ولممم تعلممم الزوجممة حممال العقممد فقممره 

ثم  عده،  سر ب لو أي سخ، و ها الف ليس ل مت ف وإعساره، فإن كانت قد عل

 أعسر مرة ثانية. 

                                                 

 . 414مرجع سابق، صمحمد بلتاجي، في أحكام الأسرة،  (1)
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حالات  حدى  له إ ومتى أعسر الزوج، فطولب بالنفقة فلم يؤدها، ف

 ثلاث: 

وسممر( ويمتنممع عممن ن يممدعي القممدرة الماليممة، )فيقممول: أنمما مأ - 1

 الإنفاق.. 

لم  حبس و فهذا قيل: يعجل عليه بالطلاق، وقيل: يحبس أولاً، فإذا 

نه  ظاهر معروف مكا مال  له  ينفق، طلق عليه، وذلك كله إذا لم يكن 

 خذ من هذا المال. أوإلا 

 ته بالنفقة بشيأ. بوإما ألا يرد عند مطال - 2

 فهذا يطلق عليه فوراً. 

 عجز عن الإنفاق. وإما أن يدعي ال - 3

فممإن ثبممت عجممزه للقاضممي، أمهلممه القاضممي فتممرة بحسممب اجتهمماد 

يه  القاضي لعله يجد ما ينفق منه، فإن لم يجد في نهاية المهلة طلق عل

 القاضي. 

يه عجز له: طلق أو هفإن لم يثبت عل يل  عن أ: ق نع  فإن امت فق،  ن

 الطلاق أو الإنفاق طلق عليه القاضي فوراً. 

ان الزوج حاضرا، فإن كان غائباً، ولم يترك لها كل ما سبق إذا ك

يه  فإن القاضي يطلق عل ما تنفق منه، ولم يوكل أحداً بالإنفاق عليها، 

لم  لدخول أو  لى ا ها إ يدخل، دعا لم  ها أو  خل ب كان د سواأ أ للعسر، 

من  يدعها )هذا هو المعتمد من مذهب مالك(، فإن كان للزوج الغائب 

ها مال، ولم يفوضها في الأخذ  نه علي فاق م حد بالإن لم يوكل أ نه، و م

 فرض لها القاضي النفقة في هذا المال. 

وعنممد أحمممد: إذا أعسممر الممزوج بالنفقممة، فممالمرأة مخيممرة مممن أن 

لم هتصبر على إعسارة، وأن تفارق يوم  ما ب قة يو جد النف كان ي فإن   ،
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يار،  ها الخ بت ل قة المعسر ث ببعض نف هذا إعسارا، وإن أعسر  كن  ي

أعسممر بالكسمموة، وإن أعسممر بنفقممة المسممكن ففيممه عنممدهم  وكممذلك إن

 قولان: 

قة المستحقة  أحد ا: في النف لك  كل ذ تخير، والآخر: لا تخير، )

 لها حاليا، لا في ما قد يكون لها سابقا(. فإن امتنع الزوج عن الإنفاق: 

هذه أفإن قدرت على أن ت خذ نفقتها من ماله أخذت، ولا تخبر في 

 الحالة. 

ي وإن لم لى القاضي، ف ته إ يه.أتقدر رفع فاق ويجبره عل  مره بالإن

ن ، لأهن يقضمميأفهممو غيممر واجممب عليممه، ولا يجممب أممما دون ذلممك 

عالى: قال الله ت ما  قط، ك سرة ف لى المي به إ ظر   }الإعسار يوجد أن ينت

          ئۈ   ئۈ    ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو      ئە    ئا      ئا ى            ى ې

  .[٢٥٠قرة: ]الب   {ئې   ئې

لو  سابقة،  حالات ال كل ال قة أو الكسوة أوفي  ها النف لزوج منع ن ا

من  نه  سها م ظلما وهو قادر، أو لأنه فقير لا يقدر، لم يجز لها منع نف

ها أ ما ل له، إن قا  عه ح جوز أن تمن فلا ي ها  لك، لأنه وإن ظلم ن أجل ذ

تي  بة ال نت عت حديث ب لك ل قدرت على ذ ها إن  تأخذ من ماله قدر حق

خـذي مـا يكفيـك وولـدك :♂ صلى الله عليه وسلمقال لها رسول الله 

  .▬بالمعرو 

قة،  في النف مرأة  حق ال ويقدر حرص السنة المطهرة على ضمان 

مال  من  يه  كان حرصها على أن تنبه المرأة إلى مالها أن تتصرف ف

الله قد أعطى كل ذي ح  من حقب فلا وصـية لـوارث، الولـد إن :♂زوجها

على الله، ومن ادعى إلى غير أبيب، أو انتمي  للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم

لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، ولا تنف  امرأة اـيئا مـن  ب، فعليبإلى غير موالي

ــك أفضــل  ــال: ذل ــام؟ ق ــل: ولا الطع ــا. قي ــإذن موجه ــا إلا ب ــت موجه بي
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 .  (1)▬أموالنا

لماله  ةلكن ذلك لا يمنع المرأة أن تنفق من بيت زوجها غير مفسد

من طعام “ الخير:  هنفاقها هذا، وإنما تتوخى وجوبإ مرأة  قت ال إذا أنف

ها  كان ل سدة  ير مف ها غ ما أبيت ها ب ما أجر جره ب ها أ قت، ولزوج نف

من  ينقص بعضهم  لك، لا  شيئا أكسب، وللخازن مثل ذ عض  “ جر ب
في (2) حق  هن ال ما ل حدود  . وقد كانت النساأ حريصات على معرفة 

من  يه  بايع رسول الله أموال أأن يتصرفن ف ما  يائهن وأزواجهن ل ول

ساأ مضر، نالنساأ، قامت امرأة جليلة كأنها من  صلى الله عليه وسلم

نا  حل ل ما ي نا، ف نا وأزواج نا وأبنائ كل على آبائ فقالت: يا نبي الله! إنا 

 .  (3)▬الرطب: تأكلنب وتهدينب♂من أموالهم؟ قال:

ما صرف  أ ها ال هو مال لذي  جة، ا سنة  -مال الزو مت ال قد نظ ف

لا “ ة الإذن فيه للزوجة كما نظمت لها الإذن في مال زوجها: المطهر

 . (4)“ يجوز لامرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها 

هو  نع  سبب الم لي أن  هر  لذي يظ لم  -وا من  -والله أع كلا  أن 

يدبر أالزوج والزوجة قد  ما، و ما بينه ثان في صبح شريك الآخر يتوار

سه وأ جل نف من أ له  ما ما كل كل منه كون  جب أن ي نا و من ه له،  ه

كان الرجل  نه إذا  عن أ منهما حريصا على تدبير مالهما معا، فضلا 

                                                 

 رواه أحمد، والترمذي، عن أبي أمامة، وروى أبو داود، وابن ماجه بعضه. (1)

 رواه البخاري، ومسلم، والأربعة عن عائشة، وليس في الحديث ذكر أن الإنفاق كان بغير. (2)

 رواه أبو داود عن سعد. (3)

مد وا4) كذلك رواه أح مرو،  بن ع عن ا حاكم،  بو داود، وال في ( رواه أ خاري  سائي، والب لن

بادة  عن ع لك، رواه أحمد  بن ما التاريخ، وابن ماجه، والطحاوي، وابن منده عن كعب 

له: صامت. ومث رواه ▬ لــيس للمــرأة أن تنتهــك اــيئا مــن مالهــا إلا بــإذن موجهــا♂بن ال

بن  عن ا حاكم  سائي، وال بو داود والن الطبراني في الكبير عن وائلة، كما رواه أحمد، وأ

رواه البخاري في التاريخ، وابن ماجه، والطحاوي، وابن منده عن كعب بن  عمرو، كما

 مالك، وأحمد بن عبادة بن الصامت. 
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 -من أسباب تشريف الله للرجل  هقيماً على المرأة ذاتها لما بين سبحان

ماً  -في الوقت نفسه  هوتكليف كون قي لى أن ي بهذه القوامة، فمن باب أو

 على مالها. 

يد تصرف من تقي سبق  لذي  في  لكن ا مال زوجها، و في  مرأة  ال

يع  ستقلة، تب ية م مة مال ها ذات ذ مع كون عارض  خاص لا يت ها ال مال

مال  كاة ال خرج ز ها، وت من مال صدق  هب وتت تاجر، وت شتري، وت وت

ها  الواجبة فيما تملك بل قد تعود بزكاة مالها هذه على زوجها وأولاد

قال رسول  لت:  صلى الله إن كانوا فقراأ عن زينب امرأة عبد الله قا

قال: ▬تصدقن يا معشرـ النسـاش ولـو مـن حلـيكن♂: الله عليه وسلم  ،

يد، وإن رسول  يف ذات ال نك رجل خف لت: إ لى عبد الله، ق فرجعت إ

يه وسلمالله  صدقة، ف صلى الله عل نا بال لك  هسألأته أقد أمر كان ذ إن 

ته  بل ائ قال عبد الله:  لت: ف يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. قا

 أنت. 

صلى الله ر بباب رسول الله ة من الأنصاأقالت: فانطلقت فإذا امر

ما أف لمعليه وس خبره أن امراتين بالباب تسألانك: أتجزى الصدقة عنه

لى أزواجه حن. مع من ن بره  ما؟ ولا تخ في حجوره تام  لى أي ا؟ وع

قال رسول الله  سألة، ف بلال على رسول الله ف فدخل  صلى الله قالت: 

قال  ▬من  ـا؟:♂ عليه وسلم نب، ف من الأنصار، وزي مرأة  قال: ا ف

يه وسلمرسول الله  مرأة عبد ق ▬أي الزيانـب؟:♂ صلى الله عل ال: ا

له  أجـران: أجـر القرابـة، :♂ صلى الله عليه وسلمالله. فقال رسول الله 

 . ▬وأجر الصدقة

ما  ها  بل يعتري حالات،  كل ال في  ستمر  ولأن الحياة الزوجية لا ت

طلاق أو  يوقع الفرقة بين الزوجين، وقد يقع ذلك قبل البناأ أو بعده، ب

 طليق: خلع، فإن المرأة المطلقة تكون على حالين من حيث زمن الت
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 المطلقة قبل الدخول والمس. الأولى:

 المطلقة بعد الدخول بها ومسها.  والثانية:

حال أوللمر قرر بحسب  ية تت ة في كل حال من الحالين حقوق مال

مرأة  ية ال سنة المطهرة على توف كل واحدة من المطلقات، وحرص ال

بالتطليق واضح، وللرسول  ية  ها الزوج صلى الله التي انكسرت حيات

هو في ذلك الأ عليه وسلم ما  قوال )الأحكام( التي استنبط منها الفقهاأ 

قرآن  مدون في المذاهب من أحكام المطلقات، والأحكام كما هي من ال

ي ما  ناس، وفي قرآن لل يان ال هي ب تي  سنة ال ته أمن ال ما قرر يان  تي ب

 السنة للمرأة المطلقة من حقوق مالية: 

 :ن تمسأأولا : المطلقة من قبل 

  ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ الى:}في شأنها قال الله تع

  ۇ  ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۓ  ۓ ے ھے ھ ھ ھ

  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ         ۈ ۈ ۆ ۇۆ

 ئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ   ئو ئو ئە ئە     ئا ئا ى ى ې ې

  { ئى ئم ئح ئج   ی یی ی ئى ئى  ئېئى ئې ئې ئۈ

 .[٢٢١ - ٢٢٦]البقرة: 

 فالمطلقة قبل المس: 

ية قررت الآ هذه  ها، و هر ل سمية م ير ت كون بغ ما ان ت مة  إ الكري

 لها: متعة: الفيصل في تقديرها:

 حال الزوج من حيث التوسعة عليه أو الإقتار عليه. 

هو  عة و يه المت من عل حال  مع  سب  ناس، المتنا بين ال عروف  الم

 .الزوج ومن تحل له المتعة

قداره  -  وإما أن يكون مهرها مفروضا قد تم تسميته أي )تعيين م
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 ذلك(.  إن كان غير هإن كان مالا، أو عين

سميته، إلا  مت ت لذي ت هر ا صف الم ها ن هذه ل هي أو أو فو  ن تع

يعفممو الممذي بيممده عقممدة النكمماح )اختلممف فممي تحديممده: أهممو وليهمما أم 

 مطلقها(. 

بي  تع الن قد م سلمو يه و عن  صلى الله عل شراحيل ) نت  مة ب أمي

يه بي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله أسهل بن سعد، و صلى الله عل

سلم سط  و يه ب لت عل ما أدخ شراحيل، فل نت  مة ب ما أمي ها فكأن يده إلي

 . (1)كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبيين رازقيين( 

 وبين الفقهاش خلافات في: 

قط، أوجوب المتعة:  هر ف سمية م هي للمطلقة دون دخول ودون ت

 أم لكل مطلقة رجعية كانت أو بائنة؟ 

من  ند  بالطلاق )ع سي  يذاأ النف عويض الإ هي ت عة: أ قدار المت م

 م هي فرض واجب الأداأ دون بحث عن علة؟ ألأحكام(، يعلل ل

 :ما عن وجوب المتعةأ

 ورد ابن كثير ثلاثة أقوال للعل ش: أفقد 

ـــدها:   :أنممه تجممب المتعممة لكممل مطلقممة، لعممموم قولممه تعممالىأح

، وقولممه [٢٩٧]البقممرة:  {ک ک ک  ڑ ڑ  ژ    ژ   ڈ }

 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ           ۓ  ے ے ھ ھ ھ تعالى:}

، وقد كان مفروضاً لهن [٢٥]الأحزاب:  {ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ

ير، و بن جب سعيد  قول  هذا  هن، و مدخولا ب سن أو ية، والح بي العال

البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، 

 فالله أعلم. 

                                                 

 (. 7172رواه البخاري في صحيحة برقم )( 1)
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أنهمما تجممب للمطلقممة قبممل المسمميس، وإن كانممت  والقــول الثــاني:

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ مفروضمما لهمما، لقولممه تعممالى:}

   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ ڈ     ڈ

تادة، ه ، قال شعبة وغير[٩٤]الأحزاب:  {ڳ   ڳ   ڳ   گ عن ق

في  في الأحزاب الآية  هذه الآية  عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت 

أميمممة بنممت  صمملى الله عليممه وسمملمالبقممرة. وذكممر حممديث تمتممع النبممي 

 شراحيل. 

لم ن المتعة إنما تجب للمأ والقول الثالث: طلقة إذا لم يدخل بها، و

نت  ها إذا كا هر مثل ها م جب ل ها و خل ب قد د كان  فإذا  ها،  فرض ل ي

ها رومف جب ل لدخول، و بل ا ها ق ها وطلق فرض ل قد  كان  ضة، وإن 

عن  ها  لك عوضا ل كان ذ عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، و

ت هذه ال ها ف يدخل ب لم  ها، و فرض ل لم ي ي المتعة، وإنما المصابة التي 

مر  بن ع قول ا هذا  ها، و جوب متعت لى و مة ع ية الكري هذه الآ لت  د

 ومجاهد. 

قة  كل مطل ستحبها ل من ا ماأ  من العل ضة (1)و عدا المفو من  ، م

ية التخ يه تحمل آ كور، وعل ليس بمن لدخول، وهذا  بل ا ير يالمفارقة ق

عالى: قال الله ت هذا  حزاب، ول  ک ڑ ژڑ  ژ ڈ }في الأ

  .[٢٩٧]البقرة:  {ک ک

قولومن ال من ي حاتم: إ :علماأ  بي  بن أ قال ا قاً.  ستحبة مطل ها م ن

سابق،  بن  سعيد  بن  مد  حدثنا مح ني،  شهاب القزوي بن  ير  حدثنا كث

                                                 

ثلاث، ( 1) خر  ويقول ابن حزم: المتعة فرض على كل مطلق، واحدة أو اثنين أو ثلاثا، أو آ

ية وطئها أم لم يطأها، فرض لها صداقها أ كذلك المفتد ها، و شيئاً، أن يمتع فرض  لم ي و 

ها  حه من سخ نكا أيضاً، ويجبره الحاكم على كل ذلك أحب أم كره، ولا متعة على من انف

ته، ولا  عدة، ولا مو في ال ها  ته إيا لق مراجع عن المط تع  سقط التم طلاق، ولا ي ير  بغ

 (. 147، ص 11)المحلي ج“  موتها، والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله
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قيس  -حدثنا عمرو  بي  بن أ شعبي،  -يعني ا عن ال سحاق،  بي إ عن أ

قرأ ها؟ ف حبس في    ڭ ڭ ڭ         ۓ    ۓ :}قال: ذكروا له المتعة، هل ي

ها، والله قال ا ،[٢٢٦]البقرة:  {ڭ حبس في حداً  يت أ ما رأ لشعبي: والله 

 .(2) ،(1)لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة 

قة “ ويقول الشيخ أحمد شاكر:  عة للمطل والخلاف في وجوب المت

المممدخول بهمما، ولغيممر المممدخول بهمما إذا سمممى لهمما الصممداق: خمملاف 

كل  ها ل تاره وجوب لذي نرضاه ونخ معروف مفصل في كتب الفقه، وا

ة إلا التممي سمممي مهرهمما ولممم يممدخل بهمما، جمعمما بممين الآيممات، مطلقمم

قول  شافعي، و واستعمالاً لكل آية في نصها وموضعها. وهو مذهب ال

ية  بن تيم تاره ا شيخ علي حسب الله، إذ (3)“ لأحمد، واخ فه ال ، ويخال

 يقممممممممممممممممممممممممممول فقولممممممممممممممممممممممممممه تعممممممممممممممممممممممممممالى:

 .  (4)فتمتعهن نصف ما فرضتم  :معناه ،[٢٢١]البقرة:  {ئا ى ى }

عن ولا ين تهي الكلام حول خلافهم في وجوب المتعة قبل الحديث 

له  كريم بقو قرآن ال يه ال عا إل لذي د فو ا حق الع له  من  حول  هم  خلاف

 .[٢٢١]البقرة: { ی ی ئى ئى  ئېئى ئې ئې ئۈ }تعالى:

عن  سدي  له:أقال ال في قو باس  بن ع عن ا صالح،   ئە     ئا }بي 

قال الإمام قال: إلا ان تعفو الثيب فتدع حقها ،[٢٢١]البقرة:  {ئە  .

حاتم  بي  بن أ بن  -أبو محمد  شريح، وسعيد  عن  رحمه الله: وروى 

المسمميب، وعكرمممة، ومجاهممد والشممعبي، والحسممن، ونممافع، وقتممادة، 

                                                 

 (.1271أخرجه ابن أبي حاتم برقم ) (1)

فتح، ( 2) شارقة، دار ال قرآن العظيم، ال ، 1، م 1م، ط 1999هم،  1419ابن كثير، تفسير ال

 .719،  717ص

عة النهضة،  (3) قاهرة: مطب في الإسلام، ال طلاق  ظام ال شاكر، ن هم، ص  1247أحمد محمد 

117. 

لزوجين، ا( 4) بين ا قة  كر العربي، على حسب الله، الفر قاهرة: دار الف  م، 1927هم 1272ل

 . 111ص
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تل اوجابر  ساني، والضحاك والزهري، ومقا يد، وعطاأ الخرا بن ز

 بن حيان وابن سيرين، والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك. 

 ن يعفون(. أكعب القرظي فقال: )إلا قال: وخالفهم محمد بن 

بن  قال ا ثم  يه..  تابع عل لم ي شاذ  قول  هو  ني: الرجال، و بي أيع

صم  -عن عيسى  -حاتم  بن عا ني: ا قول:  -يع شريحا ي سمعت  قال: 

لي  هو و سألني على بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت: 

يات ثم قال: وف. (1)المرأة. فقال علي: لا بل هو الزوج  حدى الروا ي إ

في  بن المسيب، وشريح،  بن مطعم، وسعيد  عن ابن عباس، وجبير 

ي حد قول نافع، هأ مة و شعبي، وعكر هد، وال ير، ومجا بن جب سعيد  ، و

والضحاك، ومحمد بن الكعب القرظي، وجابر بن  ،ومحمد بن سيرين

بن  ثوري وا زيد، وأبي مجلز والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك وال

 وزاعي، واختاره ابن جرير. شبرمة، والأ

قة كاح حقي يده عقدة الن فإن  :ومأخذ هذا القول: أن الذي ب لزوج،  ا

ف لزوج،  قة: ا ها، ونقضها إبيده عقدة النكاح حقي يده عقدها وإبرام ن ب

ية  مال المول من  شيئاً  هب  لولي أن ي جوز ل نه لا ي ما أ هدامها، وك وان

 للغير فكذلك في الصداق. 

دثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد قال: والوجة الثاني: ح

بن عباس  كر الله  -ابن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن ا لذي ذ في ا

نه  -بيده عقدة النكاح  قال: ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلا بإذ

وروى عممن علقمممة والحسممن، وعطمماأ وطمماووس والزهممري وربيعممة 

لولي، أة في براهيم النخعي، وعكرمإسلم، وأوزيد بن  نه ا ية: أ حد قول

 وهذا مذهب مالك، وقول الشافعي في القديم. 

خذه، أن الولي هو الذي أكسبها إياه، فله التصرف فيه بخلاف أوم
                                                 

 ( وإسناده صحيح.2/171( والبيهقي )1221أخرجه ابن أبي حاتم ) (1)
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حدثنا  لرازي،  يع ا بن رب سعيد  حدثنا  ير:  بن جر قال ا ها، و سائر مال

فو و مر أسفيان، عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال أذن الله في الع

ها وجاز به، فأي  امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وضنت عفا ولي

 . (2)، (1)عفوه

 دناها وأعلاها أما عن مقدار المتعة: أقلها وأكثرها، أو أ

مس  بل ال قة ق من قصرها  -الاختلاف في مقدار متعة المطل عند 

لة  -عليها  كل حا في   -والمطلقة عموما عند من اعتبر المتعة واجبة 

 واسع: 

بن أسماعيل بن إوري، عن قال سفيان الث عن ا مية، عن عكرمة، 

عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك 

 . (3)الكسوة 

شعبي:  قال ال قال: أو باب  فة وجل مار وملح لك: درع وخ سط ذ و

 ع بخمسمائة. توكان شريح يم

قال عبد لرز و سيرين، اا بن  عن ا يوب،  عن أ مر،  نا مع ق: أخبر

بن قال: كان  تع الحسن  يمتع بالخادم، أو بالنفقة، أو بالكسوة، قال: وم

شرة آلاف  لي بع فة  (4)ع بو حني هب أ مه الله  -وذ تى  -رح نه م لى أ إ

ها.  هر مثل يه نصف م ها عل عة وجب ل قدار المت تنازع الزوجان في م

لوم إلا على  قدر مع لزوج على  يد: لا يجبر ا في الجد شافعي  وقال ال
                                                 

 (.1/721( أخرجه الطبري )1)

 .721، 721ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص (2)

 ( وإسناده صحيح. 1271( وابن ابي حاتم )1/744( أخرجه الطبري، )3)

صنفه )4) في م لرزاق  بد ا جه ع بري )11172( أخر قه الط من طري سناده 1/747( و ( وإ

صور ) بن من سعيد  خرج  بن 1222صحيح. وأ عن ا صور  نا من شيم أ حدثنا ه قال:   )

بن  سعيد  ند  هي ع ها بعشرة آلاف  عث ل له وب مرأة  بن علي طلق ا سيرين أن الحسن ا

فارق، يب م من حب يل  تاع قل لت: م ها فقا عة ل لف مت صور أ ها.  من ها فراجع غه قول فبل

 وإسناده صحيح. 
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جزألمتعة، وأحب ذلك إلى أقل ما يقع عليه اسم ا ما ت له  كون أق ئ ن ي

فيممه الصمملاة. وقممال فممي القممديم: لا أعممرف فممي المتعممة قممدراً، إلا أنممي 

ما أ بن عمر، رضي الله عنه “ ستحسن ثلاثين درهماً، لما روي عن ا
(1).   

ممما مقممدار المتعممة فممي عصممرنا فنممرى أنممه إذا تراضممى الرجممل أ

عليممه أو كثممر فممإن اختلفمما والمممرأة عليهمما فإنممه ينفممذ، قممل ممما تراضمميا 

 ولجمممممممممممممممممممممممممأت إلمممممممممممممممممممممممممى التحكممممممممممممممممممممممممميم 

ضاأ، فينبغمي  يه حمال أأو الق مال يراعمي ف قدر ممن ال كم لهما ب ن يح

الممزوج يسممارا أو إعسممارا، ويممدخل فممي التقممدير أيضمماً مممدى الضممرر 

بت  لو طل ثم ف بالمرأة، ومن  طلاق  النفسي والمادي، الذي قد يلحقه ال

فردة  ها المن طلاق برغبت جة ال يأو تر -الزو لزوج عل مع ا ضت   - ها

لم  لو  لزوج  بل ا من ق دون أن يكون السبب في ذلك راجعا إلى شيأ 

عة  -يتسبب فيه هو لما طلبت الطلاق أو رضيت به  ها المت فلا تجب ل

من  لك  ها ذ برر ل إن كانت حريصة على الطلاق دونما سبب مقبول ي

قا  ها ح حو، أو منع ها على أي ن شديدة ب ناحية الزوج مثل مضارته ال

ل لك، و عدا ذ ما  عة في ها المت جب ل ها، وت مام  ومن حقوق يق أ تم التفر

له  لزام  .(2)القاضي بطلبها بسبب من قب هي أن إ حدة  مع ملاحظة وا

من  هاأ  هور الفق يه جم ما عل مع  فق  عة لا يت نى للمت حد أد ضي ب القا

 كونها )لا حد لأقلها أو أكثرها(. 

 :وأما عن سبب تشريع المتعة

بل يعلل بعض الفقه“   في مقا اأ لها بأنه تعويض مالي واجب لها 

ها  فات علي ها عما  عويض ل هي ت طلاق، ف اختصاص الرجل بإيقاع ال

                                                 

 . 217، 212( ابن كثير، مرجع سابق، ص1)

بة، 2) يت: دار العرو نة، الكو سة مقار كام الأسرة، درا في أح تاجي،  مد بل هم،  1412( مح

 . 712،724، ص1م، ط 1972
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لزوج  ها ا لزوج، حيث طلق نف ا من الطمأنينة على نظام حياتها في ك

في الأحكام  يل  لون بالتعل من يقو لذلك م بإرادتها المنفردة، والمعللون 

تي  الشرعية، أما ابن حزم فيرفض التعليل، ومن ثم يوجبها للمفتدية ال

نون  سابق فيب يل ال لى التعل يذهبون إ لذين  ما ا سها، أ طلبت الطلاق بنف

عليه أن الفرقة إن كانت بسبب من الزوجة كالخلع، والمبارأة والردة، 

 .  (1)“ وطلب التطليق للإعسار، ونحو ذلك فلا متعة لها 

 الرجعية:  على أن السنة المطهرة قد نصت بوجوب النفقة للمطلقة

 .  (2)“ إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة “ 

عالى:} قال الله ت سكنى،  كريم ال قرآن ال ها ال بت ل قد أث   ٻ ٱ و

     ٺ     ڀٺ     ڀ     ڀ     پڀ      پ     پ     پ     ٻ      ٻ      ٻ

عن الإخ ،[٧]الطلاق:  {ٿ     ٺ     ٺ هي  من الن ستفاد  راج وي

عالى: له ت يد قو سكنى ويؤ مع ال  ٻ ٻ ٻ ٱ }وجوب النفقة، 

 :ويمممدل علمممى وجممموب النفقمممة قولمممه تعمممالى ،[٦]الطممملاق:  {پ ٻ

وقولممه تعممالى فممي آخممر الآيممة  ،[٢٩٧]البقممرة: { ژ  ژ ڈ }

وهو الرجعة فكان ذلك  ،[٧]الطلاق:  {ڇ چ چ چ چ  ڃ :}الأولى

   .(3)“ في الرجعية 

قة  أما المطلقة البائنة فالسنة في نف يا  قا مال المطهرة لا تثبت لها ح

بي “ أو سكنى  عن الن سلم وغيره،  ند م قيس ع نت   -لحديث فاطمة ب

سلم  له و لى آ عالى وع ثا  -صلى الله ت قة ثلا لا نفقــة ولا :♂في المطل

أنها قالت: طلقني زوجي “ وفي الصحيحين وغيرهما عنها  ▬سكنى

                                                 

 . 721المصدر السابق، ص (1)

كذلك رواه أحمد والط2) قيس، و في ( رواه النسائي عن فاطمة بنت  لدارقطني، و حاوي، وا

سعيد،  بن  جال  سناده م لفظ لأحمد )فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى(، وفي إ

 وقد توبع وأعل بالوقف.

 . 71، ص1القنوجي: الروضة الندية، القاهرة، مكتبة دار التراث، ج (3)
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قة ولا صلى الله عليه وسلمثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله  سكنى  لا نف

“. 

وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله 

كر  ▬ن تكـوني حـاملا  ألا نفقة لكي إلا :♂ صلى الله عليه وسلم قد أن و

عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة 

مر قول ا يه ل لت فاطمة أنب قد قا سيت. و ظت أو ن ها حف ندري لعل ة لا 

    پ :}وبيممنكم كتمماب الله، قممال الله تعممالى حممين بلغهمما ذلممك: بينممي

 {ڇ چ چ چ چ      ڃ    ڃ      ڃ :}حتى قال ،[٧]الطلاق:  {پ

 فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟.  ،[٧]الطلاق: 

سحاق،  وقد ذهب إلى عدم وجود السكنى والنفقة للبائنة: أحمد، وإ

بن عباس،  عن ا حر  في الب باعهم. وحكاه  بو داود، وأت ثور، وأ بو  وأ

بن و شعبي، وا عي، أالحسن البصري، وعطاأ، وال لى، والأوزا بي لي

له  سكنى، لقو ها ال ها، ول قة ل نه لا نف هور إلا أ هب الجم ية، وذ والإمام

عالى طلاق:  {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:}ت يدل [٦]ال ما  قدم  قد ت ، و

 على أنها في الرجعية. 

هل  ثوري وأ وذهب عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وال

 . (1)“ جوب النفقة والسكنى الكوفة إلى و

عالى أن  تاب الله ت بنص ك ها  مرأة زوجها، ولزم عن ال مات  فإذا 

شهر وعشرا  عة أ يه أرب تد( عل عالى:“ تحد )تع له ت ها قو قد ورد في  }ف

     ڄ     ڄ     ڦ      ڦ     ڦ     ڦ     ڤ     ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃڃ   ڄ    ڄ

، وورد [٢٩٠]البقمممممممممممرة:  {ڈ ڎ  ڎ ڌ ڍڌ  ڍ ڇ

      پ     پ     ٻ     ٻ      ٻ      ٻ ٱ }يضمما قولممه تعممالى:أ

                                                 

 . 71، 71السابق، ص( 1)
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 ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ     ٺ    ٺ    ڀ     ڀ     ڀڀ       پ     پ

ها ، والأ[٢٢٩]البقرة:  {  ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹٹ توفي عن بت للم لى تث و

عد  فاة زوجها )ب من وقت و حولا  لزوج  يت ا في ب قاأ  في الب ن أحقاً 

سقط إ ها( لا ي خل ب ية ألا إذا د ية الثان ما الآ ها، أ هى بخروج سقطته 

ها  فلا جناح علي عدتها  هت  فإذا انت ها،  فتوجب العدة على المتوفي عن

 فيما تفعل من معروف. 

لى  سخت حكم الأو وقد ذهب الكثير من المفسرين إلى أن الثانية ن

عد  حولا ب سكنى  قة وال في النف حق  من  فلم يعد للمتوفى عنها زوجها 

ها، فاة زوج كن  و سب، ل يراث فح ها الم عدة ول ها ال صبحت علي بل أ

لى  عا إ ها )متا تي أوجبت ل لى ال ية الأو سرين أن الآ عض المف يرى ب

ية أوجبت  سوخة، لأن الآية الثان مة غير من الحول غير إخراج( محك

لزوج  نزل ا في م قى  قا أن تب ها ح لى أعطت عليها حقا هو العدة، والأو

كون  ته، وأن ي لى وفا عام ع مر  تى ي لذي ح له ا من ما ها  فاق علي الإن

حق  عة ال من طبي هي أخلفه وراأه، لكن  فإن  يه صاحبه،  لا يجبر عل

في أشاأت  كن  لك، ول ها ذ كان ل قة  سكنى والنف حق ال عن  نازل  ن تت

بمماقي الحممول بعممد العممدة، لا فممي الحممول كلممه، والحممق فممي الأولممى لا 

يعممارض الواجممب فممي الثانيممة، وحينئممذ لا نسممخ ولا تعممارض، وحممق 

سقط ال بت لا ي لى ثا في الآية الأو ها  متوفى عنها في المتعة الواجبة ل

 “.إلا بخروجها بإرادتها 

من  خل  لم ت سكنى  قة وال في النف ها  توفي عن قوق الم لى أن ح ع

اختلممف أهممل العلممم فممي : “ دةاخممتلاف واسممع حولهمما، قممال فممي المسممو

قال  شاأت، و تد حيث  بل تع ها  السكنى للمعتدة عن الوفاة: لا سكنى ل

تردد في  همالك: لها السكنى، وللشافعي قولان كالمذهبين، ومنشأ ذلك 

له  :تأويل حديث فريعة، فرأى مرة أنه إن أذن لها بالخروج حكم، وقو

اسممتحباب، ورأى مممرة أخممرى أن إذنممه صممار “ امكثممي فممي بيتممك “ 
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تك “ منسوخا بقوله آخرا  في بي نه أ، “امكثي  كون إذ مل أن ي قول يحت

ها ذ يث أن من ح ها  كه. ل سكن يمل في م ها  لم يترك ها  كرت أن زوج

 انتهى. 

فاة لا  عدة الو في  أقول: الحق أن المتوفي عنها زوجها لا تستحق 

نفقممة ولا سممكنى، سممواأ كانممت حمماملا أو حممائلا، لممزوال سممبب النفقممة 

ية ا ية لبالموت، واختصاص آ صاص آ ياً، واخت قة رجع سكنى بالمطل

يه، لا لأن  نفاق الحامل بالمطلقة... فإذا مات وهيإ ته اعتدت ف في بي

يه،  دلها السكنى بل لوجوب الاعتدا عليها في البيت الذي مات وهي ف

أن زوجها  صلى الله عليه وسلممع أن حديث الفريعة أنها قالت للنبي 

لم يتركها في منزل تملكه، فأمرها أن تعتد في ذلك المنزل الذي بلغها 

لك  لا نعي زوجها وهي فيه، وهو غير مملوك لها، وبهذا يتضح أن ذ

به  بد الله  مر تع هو أ بل  يت،  كه الم من تر سكنى  جوب ال ستلزم و ي

يه ةالمرأ ، فإن كان المنزل ملكها فذاك وإن كان ملك غيرها وجب عل

يرهم، تسليم الأ لزوج أو لغ ثه ا كا لور نت مل سواأ كا مع الطلب  جرة 

عالى له ت مل قو هذا يح لى  قرة: ] {ڃ ڄ :}وع له [٢٩٠الب    ٿ : }وقو

فتقممممرر  [٧الطمممملاق: ] { ٺ ٺ : }قولممممهو [٧الطمممملاق: ] {ٿ

كن  لم ت ناً إذا  قة بائ قا كالمطل ها مطل توفي عن كر أن الم ما ذ بمجموع 

 .  (1)“ المطلقة بائنا حاملا، في عدم وجوب النفقة والسكنى 

)نقممل ابممن ظفممر، عممن ابممن عبمماس، كممان الرجممل إذا مممات وتممرك 

نزل أامر ثم  له،  من ما ها  فق علي سنة، ين ته  في بي  ٱ}ته، اعتدت 

البقممممممممممممرة: ] {ڀ   پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

٢٢٩] . 

                                                 

 . 72، 71، ص1القنوجي: البخاري، الروضة الندية، ج (1)
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 . (1)ن تكون حاملا أفصارت هي عدة المتوفي عنها، إلا 

 .بقي من الحقوق المالية التي قررتها السنة للمرأة حق الميراث

وهو حق قررته الشريعة على أساس مقصد العدل، لكن الشاغبين 

ها  سمة رب سخط ق لى أن ت مرأة ع ضين لل سلام، المحر لى الإ ها، ع ل

كذب أن  قولهم ال في  عوا  حق، واد هذا ال حول  عادوا  بدؤوا وأ ما  طال

حق  من  الإسلام قد ظلم المرأة بجعل حقها في الميراث على النصف 

 الرجل فيه.. 

من الأوالذي يتأمل  ساأ  نه بن عرب يفعلو كان ال خبار الواردة فيما 

من أن يورثوه بدلاً  سوة  هؤلاأ الن ن يتوفون، حتى أنهم كانوا يرثون 

حدثنا  بن محمد،  سباط  حدثنا أ تل،  بن مقا قال البخاري: حدثنا محمد 

باس:  بن ع عن ا مة،  عن عكر شيباني   ے ھ ھ     ھ ھ}ال

قممال: كممانوا إذا مممات الرجممل كممان  [٧٤النسمماأ: ] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے

ها، هحق بامرأته، إن شاأ بعضهم تزوجأأوليائه  ا، وإن شاؤوا تزوجو

زوجوهمما، فهمم أحممق بهما مممن وا لمم يؤن شماأوا زوجوهما، وإن شمماإو

 .  (2)هلها، فنزلت هذه الآية في ذلكأ

حدثنا  بو داود /  قال أ بل الإسلام ) وأبلغ من ذلك في ظلم المرأة ق

يه،  عن أب أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، 

قال: بن عباس  عن ا عن عكرمة،  حوي،   ۓ ے ے ھ}عن يزيد الن

   ۋ   ۇٴ       ۈ   ۈ     ۆ    ۆ   ۇ     ۇ     ڭ   ڭڭ   ڭ ۓ

ساأ: ]   {ۅ       ۋ ته،  [٧٤الن مرأة ذي قراب يرث ا كان  وذلك الرجل 

ف ها صداقها،  عالى  -حكم الله أفيعضلها حتى تموت أو ترد إلي عن  -ت

                                                 

 . 797، ص1العجاب في بيان الأسباب، ج (1)

 (. 11194( والنسائي في الكبرى )1179( وأبو داود )4729رواه البخاري ) (2)



 الحقوق المالية والسياسية للمرأةالخامس: الفصل 

 

149  

249 

 .  (1) "ذلك، أي: نهى عنه

في الآية: سلم  بن أ يد  قال ز عنهم  لك   ھ}وأظهر منه في ثبوت ذ

كمممان أهمممل يثمممرب إذا ممممات  [٧٤النسممماأ: ] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ته من يرث ماله، وكان يعضلها أالرجل منهم في الجاهلية، ورث امر

جل  سيأ الر مة ي هل تها كان أ من أراد، و ها  ها، أو يزوج تى يرث ح

من أراد حتى  صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح إلا 

 .  (2) "تفتدي به ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك

لى رسول الله  جأ إ هذا الظلم تل ها  حاق ب صلى وكانت المرأة إذا 

ها الظلم، أو  الله عليه وسلم ها، فيرفع عن شاكية، ترجو رفع الظلم عن

جريج:  تنزل الآية الكريمة بتحريم هذا الظلم، فيقضي بها لها قال ابن 

وقال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفى 

صلى جنح عليها ابنه، فجاأت رسول الله عنها أبو قيس بن الأسلت، ف

سلم يه و جي ولا الله عل ثت زو نا ور سول الله! لا أ يا ر لت:  نا أ، فقا

. ذلممك كممان واقممع المممرأة عرفمما (3)نكح، فنزلممت هممذه الآيممة أتركممت فمم

تى إذا  تنقض، ح تي لا  قوانين ال جرى ال ساأ م في الن جري  ستقرا ي م

ن حرم م نت ت ما كا في  سها و ه جاأ الإسلام رفع عنها هذا الغبن في نف

ساأ    ٻ ٱ:}من الميراث، وكان أول ما نزل في شأن توريث الن

 ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ

  .[١النساأ: ] { ٿ ٿ  ٿ ٺٿ     ٺ ٺ

ثوري، ه وقد روى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان ال

تت  قال: أ جابر،  عن  يل  بن عق مد  بن مح بد الله  لى أعن ع جة إ م ك

قد  صلى الله عليه وسلم رسول الله تين  فقالت: يا رسول الله! إن لي ابن

                                                 

 (، وهو حسن صحيح. 1191رواه أبو داود في سننه ) (1)

 (. 2/912رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ) (2)

 (.2/912ذكر الطبري في التفسير ) (3)



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

171  

251 

عالى   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ :}مات أبوهما، وليس لهما شيأ، فأنزل الله ت

 [١النسمممممممممماأ: ] {  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ

وآيممة المواريممث التممي نزلممت بتحديممد النصممبة لكممل وارث كممان سممبب 

سابق -والله أعلم  -نزولها  به الآية ال شارت  ما أ قرار تفصيل ل ة هو إ

بن  يا  حدثنا زكر مد:  قال أح يراث  في الم ساأ  صيب للن جود ن من و

يل،  -هو ابن عمرو الرقى  -عدي حدثنا عبيد الله  بن عق عن عبد الله 

لى رسول الله  يع إ صلى الله عن جابر قال: جاأت امرأة سعد بن الرب

سلم يه و تل  عل يع، ق بن الرب سعد  تا  تان ابن سول الله! ها يا ر لت:  فقا

ما  ،حد شهيداً أأبوهما معك في يوم  يدع له لم  وإن عمهما أخذ مالهما ف

فنزلت ▬ يقضيـ الله في ذلـك♂مالاً، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال:

إلمى عمهممما  ى الله عليممه وسملمصملآيمة الميمراث، فأرسممل رسمول الله 

 .(1)▬ عط ابنتي سعد الثلثين، وأمه . الثمن وما بقي فهو لكأ♂فقال:

تب وتفصيل الحقوق للإناث والذكور في كل حالة ميراث مكانه ك

الأحكام، والذي أؤكد عليه هنا هو تقرير حق المرأة في الميراث، ولم 

لك  بل ذ ها ق كن ل ية أي نزول آ سبة  من منا ما يتضح  يه، ك قوق ف ي ح

 الميراث. 

ما فصله  والطريف في المرأة أن تقرير حق المرأة في الميراث ك

                                                 

مد )( 1) جه أح بو داود )2/271أخر مذي )1791( وأ جه )1191( والتر بن ما ( 1211( وا

حاكم ) قه 4/221وال ضا وواف حاكم أي حديث صحيح، وصححه ال هذا  مذي:  قال التر  .)

عن  بن المفصل،  شر  بن ب حدثنا مسدد  قال:  شابها  الذهبي، وقد روى أبو داود حديثا م

قال: خرج بن عبد الله  جابر  مع رسول الله عبد الله بن محمد بن عقيل، عن  حتى ◘ نا 

سول الله!  يا ر لت:  بابنتين، فقا مرأة  جاأت ال سواق، ف في الأ صار  من الأن مرأة  نا ا جئ

هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد وقد استقاأ عمهما مالهما كله، ولم يدع لهما 

قال رسول الله وأخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. مالا إلا  ف

ساأ }▬يقضيــ الله في ذلــك♂◘ :  سورة الن لت  ساأ: {  ڳ گ  گ گ، ونز ]الن

ما:▬ ادعوا ا المرأة وصاحبها♂. الآية. فقال رسول الله:[٧٧ أعطهـ  الثلثـين، ♂فقال لعمه

 ولو صح الحديث فلا تعارض.▬ وأعط أمه  الثمن، وما بقي فهو لك
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بي  -آيات سورة النساأ، لم يسلم من كلام فيه  صلى الله على زمن الن

جال، ولا من الإناث، وإن غاية كل من الطرفين لا من الر عليه وسلم

عان  سليم والإذ بالقبول والت ما  قت مواقفه يه، واتف كلام ف ثارة ال من إ

 والتنفيذ: 

 ڭ ۓ }أممما الرجممال: فقممد روى البيضمماوي فممي تفسمميره:

فممي ميممراثهن، إذ أن سممبب نزولممه أن عيينممة بممن  [٧٢١النسمماأ: ] {ڭ

بنممة خبرنمما أنممك الاأ، فقممال: صمملى الله عليممه وسمملمحصممن أتممي النبممي 

حوز  تال، وي النصف، والأخت النصف، وإنما منا نورث من يشهد الق

 . (1)▬وهكذا أمرت: ♂ صلى الله عليه وسلمالغنيمة. فقال النبي 

بري  سيره، والط في تف حاتم  بي  بن ا حديث رواه ا في  قد ورد  و

ضا  باس -أي بن ع عن ا عوفي    ڳ ڳڳ گ  گ گ: }قال ال

، وذلممك أنممه لممما نزلممت الفممرائض التممي [٧٧النسمماأ: ] {ڱ ڱ ڳ

لذكر والأفر ناس ض الله فيها ما فرض للولد ا ها ال ثى والأبوين كره ن

أو بعضممهم، وقممالوا: تعطممى المممرأة الربممع أو الممثمن، وتعطممى الابنممة 

قوم،  تل ال حد يقا هؤلاأ أ في  النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس 

عل رسول الله  حديث ل هذا ال عن  صلى ولا يجوز الغنيمة...، اسكتوا 

يا رسول الله! نعطى ينساه، أو نقول له في الله عليه وسلم قالوا:  غير، ف

قوم،  تل ال الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقا

في  لك  لون ذ كانوا يفع شيئا. و ني  ليس يغ ونعطي الصبي الميراث، و

الجاهليمة لا يعطممون الميممراث إلا لمممن قاتممل القمموم، ويعطونممه الأكبممر 

 .  (1(1)فالأكبر( 

                                                 

 . 121ص، 1البيضاوي، تفسيره، مرجع سابق، ج( 1)

سيره )( 1) في تف حاتم  بي  بن أ بري )4792رواه ا في 7/21/7212( والط ما  عزاه إليه ( و

بالعوفيين، 742، ص 1العجاب في بيان الأسباب، ج سل  سناده لأنه مسل قد ضعف إ . و

 وهم ضعفاأ.
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قال مق قد  ساأ: ف ما الن لتتل: اوأ ما نز  {ڱ ڱ ڳ  ڳ:}ل

ساأ: ] سهم،  [٧٧الن هم  سهمان، ول نا  قالت النساأ: نحن كنا أحق أن يكون ل

فإذ نا،  جارة والطلب م لم  الأنا ضعاف الكسب، والرجال أقوى على الت

  ".نا نرجو أن يكون الوزر على نحو ذلك عنا وعنهمإيفعل الله ذلك، ف

الرجال  -لطرفين وردها عبد بن حميد بين اأوتجمع الرواية التي 

ساأ  من  -والن صف  لى الن ثى ع صيب الأن عل ن لى ج يق ع في التعل

عن  نصيب الذكر في الميراث أخرج عبد بن حميد من رواية شيبان، 

لون  صبيان، يجع ساأ، ولا ال ثون الن ية لا يور هل الجاهل كان أ تادة:  ق

سنان  لذوي الأ يراث  من (1(1)الم صيبنا  عل ن لو ج ساأ:  لت الن ، وقا

كنصمميب الرجممال؟. وقممال الرجممال: إنمما لنرجممو أن نفضممل  الميممراث

النسمماأ: ] {ڻ ں: }بحسممناتنا كممما فضمملنا فممي مواريثنمما، فممأنزل الله

، يقممول: إن المممرأة تجممزي بحسممنتها كممما يجممزى (1(2)... الآيممة [٢٢

   .(2(3)الرجل

مه،  سخطا لقضاأ الله وحك طرفين  ند ال لم يخلف ع له  هذا ك لكن 

قد ولا اعتراضا على تنفيذه،  باب أوما دام  لوا على  سألوا الله أحي ن ي

ضله يوم لا يرضين  ،من ف ساأ ال عض ن كن ب سهم، ل نى لأنف هذا أغ ف

لذين  له ا في حبا عون  ساأ، ويق من الن ئل  به الأوا لذي رضى  الحكم ا

نه  ينهن، ورأي يؤلبونهن على دينهن، يتمنون لو سخطت النساأ حكم د

 ياذ بالله. دينا ظالما، انسلخن منه والع -حاشا لله  -

ها على النصف  مرأة لا يجعل على أن النظر في حالات توريث ال

                                                 

 ذوو الأسنان: الكبار من الرجال.( 1)

  ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں أي قولممه تعالمممى:}( 2)

 { ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ ے ے ھھ

 .[٢٢]النساأ: 

 .724، 722، ص1العجاب في بيان الأسباب، ج (3)
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نأمن ميراث الرجل دائما إلا أن تكون  له أو اب تا  فردت بنصف  ةخ ان

كون  لك ت  -الميراث، لأنها الصلبية الوحيدة للمورث، لكنها في غير ذ

 عموما كالرجل:  -أكبر نصيبا من الرجل  -نثى أعموما ك

لة توزيع تركة سعد بن الربيع )أو ثابت بن فلو راجعنا مسأ

ألف دينار، فإن الأنصبة حسب  -فرضا  -قيس(، وقدرنا أنها كانت 

 ما قضت به السنة المطهره في المسألة تكون هكذا: 

 دينارا.  125* للزوجة الثمن وهو 

دينممارا، فيكممون نصمميب البنممت  6.666ين الثلثممان وهممو تمم* وللبن

 يبا. دينارا تقر 3.333الواحدة 

 دينارا تقريبا.  4.238* وللعم الباقي وهو 

من نصيب الرجل  وعليه، فنصيب المرأة )زوجة للمورث( أكبر 

، ونصيب “وكان على عرف الجاهلية قد انفرد بالمال كله “ )أخا له( 

 المرأة ابنة للمورث أكبر من نصيب الرجل أخا له. 

من الأم مورث ) خوين لل نا أ مرأة يكو لة  بل إن الرجل وال  في حا

ثى  كون الأن يراث، ولا ت من الم في النصيب  ساويان   كونه كلالة( فيت

لذكر من ا يه  صف ف لى الن    ک ک ڑ ڑ ژ             ژ ڈ :}ع

 ں     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک

. ولممميس همممذه الحالمممة الوحيمممدة التمممي [٧٢]النسممماأ: { ڻ ڻ ں

ف يراث،  في الم مه يتساوى فيها الرجل مع المرأة  مورث، وأ إن أب ال

ته من ترك ما  كل منه صيب  في ن ساويان   ۓ ے ے ھ:}يت

ساأ: ] {ۇ ۇ ڭ        ڭ ڭ ڭ ۓ ما  [٧٧الن مرأة )أ صيب ال ينخفض ن و

مورث،  لة وجود أولاد لل في حا لى خمس نصيب الرجل  توفي( إ للم
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بوين مع الأ له  خوه   ې ((1) ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ :}وإ

 .(2) [٧٧]النساأ: { ى ى    ې ې       ې

وإذن فقممد أوجممب الإسمملام للمممرأة حممق أن تممرث، ولحكمممة “  

لك حطا  ليس ذ لذكر، و تشريعية اجتماعية سامية جعل لها نصف ما ل

من  خذ النصف  حين تأ ها  لك لأن ها، وذ من شأنها، ولا تقليلا من قيمت

قات إميراث أبيها، ف ها بنف ما من نها تترك لإخوانها الذكور الأكثر التزا

ين تع زوجها الحياة ما يع فس الوقت يتم في ن سها، و ياة نف هم على الح

جة  لنفس لزو كت ا قد تر ها  ته، فكأن لى زوج ياس إ يزة بالق بنفس الم

أخيهمما، وكممأن زوجممة أخيهمما قممد تركممت النصممف لهمما، وهكممذا تسممتمر 

لغ رد بالدورة في نطاق الأسرة وأنسا هو أب هذا  عل  ها وأصهارها، ول

مرأة، على الذين طلبوا المساواة المطلقة في  بين الرجل وال الميراث، 

 .“ولو طبق ذلك لانتفت الفكرة العادلة في التوزيع الإلهي للميراث 

راث المرأة يأما ما نريد أن نوضحه من هذا التشريع، وهو جعل م“  

ن هذا النوع من التوازن العادل إعلى النصف من ميراث الرجل، فنقول: 

مام يه ت قول أن ف لك  بين الحقوق الواجبات، بل ن مرأة ذ كريم لل فة والت الرأ

قات  ته، ونف قة بنفق ية المتعل باأ المال يع الأع لف بجم هو المك جل  لأن الر

ساأ  باأ ون ناأ، أو آ عولهم من زوجة وأب إعداد وتكوين أسرة، ونفقة من ي

لة  من عصبته، أما المرأة فمرفوع عنها جميع التبعات المالية، ونفقتها كام

قرب ابا أو أعلى الرجل سواأ كان زوجا أو  من أ نا، أو  خا أو عما أو اب

فاق على شيأ حتى  فة بالإن من عصبتها، وهي غير مكل ها  الرجال إلي

يين،  ثل حظ الأنث يراث م في الم لذكر  لذلك جعل الإسلام ل سها،  على نف

مرأة، أوواضح تماما  مة ال قاص قي قا بانت له مطل هذا الوضع لا علاقة  ن 

                                                 

 في هذه الحالة، المرأة )أما للمتوفي( لها نصف ما للرجل )أبا للمتوفي(. (1)

من 2) كلا  مع أن  قط،  سها ف ( أما هذه الحالة فللأب خمسة أسداس التركة بينما تأخذ الأم سد

 تساويان في كونهما أصلين للمورث. الأب والأم ي
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ى من مرتبة الرجل، وإنما يحتفظ لها نه لا يضع المرأة في مرتبة أدنأكما 

بحقها كاملاً غير منقوص، ويكفل لها فوق ذلك حياة اقتصادية واجتماعية 

 هلها. أ. والحمد لله أن شهدت بذلك شاهدة من (1)“ آمنة ومستقرة 

قرر الله  ما  ولو رأت المرأة تقدير نصيبها في الميراث في ضوأ 

لى مسولم  -ورسوله لها من الحقوق عند الرجل  ظر إ لة التوريث أتن

لبعض  -لعلمت أن رحمة الله أدركتها، بل  -منفصلة  يرى ا ما  قد  -ك

فضمملتها علممى الرجممل، ففممي حممين يلممزم الرجممل بالصممداق، والمسممكن 

قة الحمل  تاع ونف ليم والإم علاج والتع والمأكل والمشرب والكسوة وال

كون  لك، ت من ذ ها  ستحقا ل شيئا م نع  حبس إن م جر الإرضاع، وي وأ

ها  ية  هوبعض -هي غير ملزمة بإنفاق شيأ من مال ها المال يدخل ذمت

من الرجل أ يد، و -صلا  يف ذات ال كان خف يه، وعلى أفإن  قت عل نف

بن  بد الله  نب زوج ع لة زي في حا مر  ما  ها، ك من زكات شيئا  الأولاد 

جر الزكاة  -رضي الله عنهما  -مسعود  جران: أ لك أ ها على ذ كان ل

 جر صلة الرحم. أو

السممنة المطهممرة حرصممت كممل الحممرص علممى توفيممة المممرأة إن 

حريج  في الت شددت  سنة  نا: أن ال يد ه في أن أع ية، ويك ها المال حقوق

، ▬إني أحرج عليكم ح  الضعيفين، اليتيم والمرأة♂على أكل حق المرأة

ها إلا  پ پ ٻ:}ولم تجعل الشريعة الإسلامية للرجل تفضيلا علي

 . [٢٩النساأ: ] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ

 :ثانيا: الحقوق السياسية للمرأة

عليممه مممن حقمموق المممرأة السياسممية فممي الشممريعة  لأول ممما يشممغ

مع  -في قول المدعين  -الإسلامية هو حرية المرأة، فالمرأة  في المجت

ما  قول  في  حق  نى  لك أد ها، ولا تم ية لا رأي ل سلوبة الحر المسلم م
                                                 

سلة ( 1) زينب رضوان، الإسلام وقضايا المرأة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )سل

 . 97م، ص 1992المواجهة( 
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كل الأمور  -كما يزعمون  -تريد، أو التعبير عما تشاأ، بل هي  في 

تابع علمى  حق ال تع ب ها أن تتم جاز ل هذا إن  جل،  له الر ما يقو بع  ت

 هوائه. 

سية،  ها السيا فة حقوق مرأة كا ولنقرر الآن كيف أعطي الإسلام ال

طي  مرأة تع قت ال قوق، فانطل هذه الح هرة  سنة المط قررت ال يف  وك

يه،  عة عل طي البي ما تع شروط  ها  عرض علي عام، وت مام ال ها للإ بيعت

اقش فيهمما، وتسممتأني فممي المبايعممة فيممؤذن لهمما حتممى تعممود فتبممايع، فتنمم

حب  من ت ير  بالتزويج لغ سها  مر نف في أ ها  لى إذن أبي ترض ع وتع

 هفتجعممل السممنة أمرهمما إليهمما فتملممك أن تلغممي قممرار الأب أو تجيممز

من  هوتمضي كان  قرار وإن  ترد ال عن أو مؤمنين حتى يرجع  ير ال م

قوالهم، قراره، وتدخل على الخلفاأ فتناقش من أ ها  ما لا يعجب ترد  ، و

 والأمر يحتاج إلى التفصيل: 

ها  فنحن نرا عة،  لم تتخلف المرأة عن أداأ دورها )أو حقها( في البي

بي  بايع الن لذي  يه وسلمممثلة بامرأتين ضمن الوفد ا عة  صلى الله عل بي

 العقبمممممممممممممممممممممممممة الكبمممممممممممممممممممممممممرى. ونحمممممممممممممممممممممممممن 

بي  ها الن شروط مبايعت سلمنرى  يه و كريم  صلى الله عل قرآن ال في ال

سعيها  هذهشاهدة ب قديم  عة:} لت   پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ البي

 ٹ   ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ   پ  پ

    ڦ    ڦ    ڦڦ     ڤ        ڤ        ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

، قممال عممروة: قالممت عائشممة: [٧٢]الممتحنممة:     {ڃ       ڃ     ڃ    ڃ     ڄ    ڄڄ    ڄ

ها رسول الله  قال ل نات  من المؤم شرط  يه فمن أقر بهذا ال صلى الله عل

سلم ــد بايعتــك:♂ و في  - ▬وق مرأة  يد ا يده  ست  ما م ما لا والله  كلا

 .(1) ▬قد بايعتك على ذلك♂المبايعة قط،، ما يبايعهن إلا بقوله:

                                                 

 هذا لفظ البخاري.  (1)
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قالت: أتيت رسول الله ( 1)مية بنت رقيقة أ نحمد عأوروى الإمام 

قرآنع، فأخذ هفي نساأ لنبايع صلى الله عليه وسلم في ال ما    پ پ:}لينا 

 ▬طعـتنأفي  اسـتطعتن و♂وقال:الآية،  [٧٢الممتحنة: ] {ڀ ڀ   ڀ

نفسممنا، وقلنمما: يمما رسممول الله! ألا أقلنمما: الله ورسمموله أرحممم بنمما مممن 

ن  قوا لامرأة واحـدة قـوا لمائـة إصاف  النساش، أإني لا ♂تصافحنا؟ قال:

وكانت إحدى خالات رسول الله  -. وعن سلمى بنت قيس (2) ▬امرأة

ل ولا نقتمم“ وقممد صمملت معممه القبلتممين، قالممت:  صمملى الله عليممه وسمملم

ن نا، ولا  يأأولاد تان نفتر يدينا و هتي ببه في أبين أ صيه  نا ولا نع رجل

ـــن♂معممروف، قممال: ـــن أمواجك . قالممت: فبايعنمماه، ثممم ▬ولا تغشش

يه ة منهن ارجعي فسلي رسول الله أانصرفنا، فقلت لامر صلى الله عل

قال: وسلم سألته ف و  ▬تأخذ مالب فتحاإ بـب غـيره♂ما غش أزواجنا؟ ف

قال: -ن يعني ابن مظعو -ن عائشة بنت قدامة ع ولا تسرـقن ♂قالت: 

ولا تــزنين ولا تقــتلن أولادكــن، ولا تــأتين ببهتــان تفترينــب بــين أيــديكن 

لن▬وأرجلكــن، ولا تعصــينني في معــرو  ستطعتن  :، ق ما ا عم، في  -ن

عم،  ية ن لي: أي بن قول  مي ت هن، وأ قول مع نت أ لن وك كن يق لت: ف قا

شروطها حتى“ فكنت أقول كما يقلن  عة ب هذه البي شتهرت  عرفت  وا

عة  نا رسول الله بي ببيعة النساأ، وحتى قال من بايعه من الرجال: بايع

سها؟  من نف عة  طى البي ية، تع ها ولا حر تي لا رأي ل هل ال ساأ، ف الن

حيممث تممدعى  -وتنماقش فممي مممدلولاتها وتسممأل فتجماب؟ وهممل النسمماأ 

ستفتاأ،  -الحريات  يبايعن الولي العام إلا من خلال ورقة انتخاب أو ا

روط عليممه فممي برنممامج مطبمموع علممى ورق، أو مممذاع علممى علممى شمم

بي  خذ الن ما أ تي ل لك ال لرأي ت حرة ا يه النساأ؟ وأليست  صلى الله عل

موت أعدم النياحة على الموتي قالت: إن فلانة  وسلم سعدتني في يوم 

                                                 

 أخت السيدة خديجة.  (1)

 رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.  (2)
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ما  ها  زوجي، وعلي أن أسعدها، فلما أتمت البيعة حتى ذهبت فوفت ل

عت؟ عادت فباي ثم  سها،  ثم عن أم  كانت نذرت على نف لت:  عطية قا

خذ سول الله  اأ نا ر سلمعلي يه و ما  صلى الله عل نوح ف عة ألا ن مع البي

نة  علاأ، واب سليم، وأم ال مس: أم  مرأة إلا خ من ا فت  بي سمبرة، أو

بي ( 1)وامرأة معاذ  حرص الن يه وأليست حرة تلك التي ي صلى الله عل

لك  وسلم ها على ذ يه، وبقائ عت عل ما باي ها ب من وفائ على الاستيثاق 

قال: باس  بن ع عن ا طاوس  مع شهدت ا "عن  طر  يوم الف صلاة  ل

سول الله  سلمصلى اللهر يه و هم   عل مان، فكل مر وعث كر وع بي ب وأ

لى  ظر إ كأني أن بي الله، ف نزل ن عد ف ثم يخطب ب يصليها قبل الخطبة، 

بلال  مع  ساأ  تي الن شقهم حتى أ بل ي ثم أق يده،  حيث يجلس الرجال ب

   ڀ     ڀ     ڀ        ڀ      پ     پ     پ       پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ فقال:}

 ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

حتممى فممر  مممن الآيممة كلهمما، ثممم قممال حممين ، [٧٢]الممتحنممة:  {ڤ

يا  ▬نتن على ذلك؟أ♂فر : عم  وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: ن

بلال ▬فتصدقن♂:رسول الله. لا يدري الحسن من هي، قال ، وبسط 

در تلممك الحاجممة أن لفتممه فممي معاملممة الإنمماث، ويكفممي لنقممأثوبممه، ممما 

ما “ نسترجع هنا حديث عمر بن الخطاب:  ية  في الجاهل نا  والله إن ك

مر ساأ أ عد للن سم،  اً ن ما ق هن  سم ل نزل، وق ما أ فيهن  نزل الله  تى أ ح

لت  كذا؟ فق فبينما أنا في أمر ائتمره قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا و

لك  ها: وما مر أل في أ فك  ما تكل نا؟ و ما هاه يده؟ فأنت ول لي: ر لت  قا

يد  ما تر طاب!  بن الخ يا  با  جع رن تأعج جع أا تك لترا نت، وإن ابن

سول الله  سلمر يه و ت صلى الله عل خذت  ىح مه غضبان؟ فأ ظل يو ي

نك  ية، إ يا بن ها:  لت ل صة فق قت حتى دخلت على حف ثم انطل ئي  ردا

ظل يومه غضبان؟  صلى الله عليه وسلملتراجعين رسول الله  حتي ي

                                                 

 (. 922، برقم )1رواه مسلم في صحيحة، ج (1)
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مة فأجابممت: إنمما والله لنراجعممه! ثممم خرجممت حتممى دخلممت علممى أم سممل

في  قد دخلت  بن الخطاب  يا  لك  با  لقرابتي منها فكلمتها، فقالت: عج

بين رسول الله  تدخل  غي أن  يه وسلمكل شيأ حتى تبت  صلى الله عل

جد أو نت أ ما ك عض  عن ب به  خذا كسرتني  هذا “ زواجه؟ فأخذتني أ

في  جة القصوى  مدى الحا يان ل من الب يد  عن مز الخبر وحده يغنيني 

ئة الرسول  سلمبي يه و ثل أعلى يروضها على تغ صلى الله عل ير لم ي

عز الله  لذي أ بي، وصاحبه ا موقفها من الإناث، فهذا عمر، صهر الن

قه  من أف كان  ساأ، و في الن يات الله  من آ نزل  ما  تلا  قد  به الإسلام، 

له،  مر  الناس بالدين القيم، ومع ذلك كره أن تشترك معه زوجته في أ

ستفظع  ته حفصة ا لت بابن ما تمث برأي، فل يه  شير عل ها أن ت وأنكر من

انطلق إليها مغضبا يسألها فيما سمع وأنه ليطمع في أن تجيب مر والأ

له  كدت  ها أ بي  -ها أنبلا، لكن ساأ الن مر  -ون صرف ع نه فان يراجع

فيض  مغضبا لا يكاد يصدق أذنيه إلى أن ردته أم سلمة بكلمتها التي ت

شيأ حتى “ عزة وإباأ  كل  في  قد دخلت  بن الخطاب  يا ا عجبا لك 

بين رسول تدخل  غي أن  يه وسلمالله  تبت جه أو صلى الله عل ( 1)“ زوا

حين قضى  ولم تتركها السنة المطهرة مضيعة الرأي، غائبة الحرية، 

لت:  شكت وقا ما  ضاها، فل ير ر ها بغ مر تزويج في أ ها  بي إأبو ن أ

بي  فدعا الن ضية،  نا غير را سته، وأ زوجني من ابن أخيه ليرفع خسي

ها،،  صلى الله عليه وسلم أباها، وورد نكاحها أمامه، وجعل أمرها إلي

قد ذ قد فقالت، و هر:  من الق به  شعر  نت ت ما كا ها غضاضة  هبت عن

ساأ للأمر  في الن هل  عرف  ني أردت أن أ بي، ولك عل أ ما ف جزت  أ

ية الشخصية  مدى الحر كون  يف ي نا وك هر ه شيأ. فأين التسلط والق

كون  فوق أن ي سها  شأن نف في  مرأة  لك أن ألل تى لتمت ها، ح ها إلي مر

من ليس الموقف الآتي  ها؟ أ ما أمضاه ولي غي  قدرة  تل قف  شد الموا أ

                                                 

 . 47، 42عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، بنات النبي، مرجع سابق، ص  (1)
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في  سها أعلى الدلالة على أن المرأة كانت تمتلك قرارها  ما “ مر نف أ

سبب  بن الخطاب ب أم كلثوم بنت أبي بكر، فترفض الزواج من عمر 

في  ها  ندما كلمت شة ع لت عائ قد حاو فاروق، ف مس شخصية ال خر ي آ

مؤمنين؟ ألا حاجة لي في فقالت عائشة أترغبين عن “ ته بخطي ير ال م

 .  (1)لت: نعم، إنه خشن العيش شديد على النساأ قا

وبينممما كانممت هممذه تمتلممك حريممة أن تممرد خاطبمما ولممو كممان أميممر 

ها  نه حق هم أ يه لعلم ها عل ها أن يجبرو المؤمنين دون خوف من أوليائ

ها  شريفة ل ترد  -الذي قررته السنة ال لك الرشد أن  نت الأخرى تم كا

في  يديها  بين  تي وضعت  يده  -سها مر نفأحريتها ال من ب ها إن  ترد

شة  فإن عائ ها  هي حريصة علي ياة زوجية  بذلك ح ستبقى  مة، لت القوا

مر  يد الأ يه مقال ترد إل بن الحسن  لي  بن ع حة زوج الحسن  نت طل ب

قد  لت:  يدك، فقا مرك ب قال: أ طلاق،  عندما أعطاها الحق في طلب ال

يدي  ضيعه إذا صار ب كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظهن، فلن أ

قد صرفته ساع ها وأمسكها إة واحدة، و لك من به ذ يك فأعج شد (2)ل وأ

بول أو  في ق سها  مر نف متلاك أ في ا مما سبق دلالة على حرية المرأة 

سباب عندها ما فعلته أم هاني رفض من ترى قبوله أو ترى رفضه لأ

فأبنت أبي طالب وكما  لزوج  يار ا في اخت ها  مرأة حق ن رفضها إن لل

نب  ها جا في من تقدم لخطبت مرأة  حوارات ال سجل  حق وت لك ال من ذ

فممي  ةذلممك المقممام شممهادات علممى ذلممك الحممق، فممالرفض لمميس لمنقصمم

بي  نت أ هاني ب ضت أم  قد رف قه ف في خل يب  جل أو ع صية الر شخ

يه وسلمطالب الزواج من الرسول  ما  صلى الله عل شرف الخلق، فل أ

هو ": ت، قالصلى الله عليه وسلمخطبها الرسول  من أوالله ل لى  حب إ

                                                 

يد  (1) قد الفر به، الع بن عبدر صور  91 - 21ا سن المن سمية عبدالمح عن و قلا  جع  -ن مر

 . 92سابق، ص 

 . 94المصدر السابق، ص  (2)
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موتمة، فإن قمت بحقه خفت  سمعي وبصري، ولكن حقه عظيم، وأنا

 ". تامي وإن كنت بأمرهم قصرت على حقهأيأن أضيع 

والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف "وفي رواية أخرى قالت: 

يؤذوك لرفض “ "في الإسلام؟! ولكني امرأة مصبية وأكره أن  فدافع ا

حة الرسول كان عاطفة الأ حرص على را مة، وال يه مو صلى الله عل

ية،وسلم بة الحر نت مغي حين خطب عمر  ، وهل كا حق  مهضومة ال

لى عفي الناس يمنع المغالاة في المهور، وهدد بنقل القدر المغالى فيه 

يف  بيت المال، فتقف امرأة لتقول له: ليس ذلك لك، وحين يتساأل وك

قرآن  به ال جاأ  لذي  بالحق ا هه  لك؟ تواج  {پ پ  پ}ذ

ساأ: ] ترك الأ [٢٠الن قراره، وي عن  يارافيرجع عمر  ناس اخت ( 1) مر لل

مر  مرأة لع ولم تكن هذه هي المرة الوحيد التي أرجعت فيها محاورة ا

كاأ ص“  -عن قرار من قراراته  - مه،  بيسمع عمر ب حو أ فتوجه ن

سمع “ سني إلى صبيك أحاتقي الله و“  :فقال لأمه نه ف لى مكا عاد إ ثم 

كان عبكائه، فعاد  ما  نه، فل لى أمه، فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكا

خر ف آ ئه  سمع بكا يل  قال: أالل مه ف سوأ، “ تي أ ني لأراك أم  حك إ وي

لة؟ أمالي لا  نذ اللي قر م قد “ ري ابنك لا ي يا عبد الله  لت:  ني أقا برمت

منممذ الليلممة إنممي لأريغممه عممن الفطممام فيممأبى، قممال: ولممم؟ لأن عمممر لا 

قال شهراً،  كذا  حك لا  :يفرض إلا للفطم. قال: وكم له؟ قالت كذا و وي

ما تعجلية، ف كاأ فل بة الب صلى الفجر، وما يستبين الناس قراأته من غل

                                                 

صابت ا1) ها أ قول عمر في ثة، و هذه الحاد ية  في تضعيف روا مرأة وأخطأ ( على ما يقال 

بر  من على المن ناس  رجل. وقد وردت الرواية هكذا: إن عمر رضي الله عنه خاطب ال

ته  يت زياد من زاد ألق قائلا: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساأ على أربعمائة درهم ف

لت  طول، فقا يدها  في  مراة  مت ا موه قا ناس أن يكل في بيت مال المسلمين، فلما هاب ال

لك حل  يف ي قول: } له: ك عالى ي  ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ  پهذا والله ت

، فقممال: امممرأة أصممابت ورجممل أخطممأ، ابممن [٢٠]النسمماأ: {  ٿ ٺ ٺ   ٺ

 .1/77تيفور، بلاغات النساأ، الأبشيهي.. المستطرف 
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يا  مر مناد ثم أ سلمين!  من أولاد الم تل  كم ق مر  سا لع يا بؤ قال:  سلم 

في  لود  كل مو فرض ل نا ن فنادى ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإ

في الإسلامأالإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق ب لود  ( 1)نا نفرض لكل مو

قول وصحيح أن المرأ ته دون أة لم تكن تعرف عمر حتى ن ها واجه ن

ن المرأة كانت تقول الحق أخوف لكن الموقف في مجموعه يدل على 

من  كان  يره  قدر على تغي نت لا ت غبن وإن كا نه ال ترى أ ما  وتنقض 

كذلك والأ -الطبيعي  فع أ -مر  جم، وأن يرت سلمة ن مرأة الم مع لل ن يلت

شأن، و ها  سمأل مر، وأن ت ها أ ظم ل ها ن يع برز ل نة، وأن ت ها مكا و ل

شة  سيدة عائ لت ال ما فع ينهم ك مور د في أ مؤمنين  تي ال شخصية، فتف

وبعممض أمهممات المممؤمنين وتجابممه الخلفمماأ ويعلممو رأيهمما أحيانمما علممى 

ة مسلمة مع أعظم خلفاأ المسلمين فقال: أصابت أرأيهم كما فعلت امر

 .خطأ عمرأامرأة و

ها يق ب ية تل سلمة حر مرأة الم هي ال ها،  حرة  سلمة، تحفظ دين كم

مرأة  ير ال ويحفظها دينها لكن الذين يتحدثون عن حرية المرأة أو تحر

كممما يزعمممون يريممدون لهمما حريممة مممن نمموع آخممر هممي الحريممة التممي 

ترضى أهواأ مرضى القلوب والنفوس ويرصد الدكتور: محمد علي 

، رأي واحمممد ممممن دعممماة الحريمممة إلمممى الانفممملات ممممن كمممل زالبممما

والمعممايير العائليممة والدينيممة ▬ يسممميها اضممطهاداتالتممي ♂المعممايير

في أغرا من يخ هؤلاأ  من  ية و شعارات  ضهوالأخلاق حت  ثة ت الخبي

لة  التقدم والحرية ومنهم من يعرضها صريحة فاجرة داعرة، ومن أمث

هار  يدة الن حرر جر جور م لى الف عوتهم إ يواروا د لم  لذين  هؤلاأ ا

مممرأة بمملادي والعشممق ا“ البيروتيممة الممذي كتممب مقممالا تحممت عنمموان 

لنتحممدث عممن حريممة المممرأة دعمموني “ جمماأ فيممه ممما يلممي: “ والجممنس 
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حد أع نى وا ير مع ها غ ليس ل مرأة  ية ال فورا أن حر كم  نه إترف ل

شهوات،  هي مصب الأشواق وال ظري  في ن المعنى الجنسي، المرأة 

ما  هي مخلوقة غرامية، لا معنى لها خارج الوجد والعشق، والجنس، 

مر ية ال مع هي حر سية  قة الجن ية العلا هي حر ية  ها الحقيق أة؟ حريت

هو  ما  الجنس الآخر أو حتى بنات جنسها، أو الجنسين معا، والرجل 

دوره؟ عليممه أن يحممرض المممرأة علممى الحريممة، إننممي أطلممب لامممرأة 

ني  شهوته، إن قت  شتهته حق فإذا ا جلا،  صادق ر بأن ت حق  بلادي ال

والممديني والأخلاقممي لامممرأة بمملادي كسممر طمموق الاضممطهاد العممائلي 

بل وحريتها في أن تكون حرة بلا  سية ق قيود، حرة في إقامة علاقة جن

حرة في تغيير حبيبها متى ضجرت  -ليس بعده أيضا  اولماذ -الزواج 

ولا  (1)“ منممه، حممرة فممي التصممرف فممي جسممدها دون قيممد ولا شممرط 

شهاد  ضرورة الاست لولا  جل!!! والله  يا لر هذا رأ كون  يف ي أدري ك

سنة أان مدى شناعة المصيبة التي تنتظر من الحرية المدعاة على لبي ل

فر  قل الك يدي والحمد لله أن نا ته ب لك ولا كتب نت ذ ما دو المجرمين، 

 ليس بكافر.

* * * 
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